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إهداء إلى..
روح الأمیرعمر طوسون المتواثبة تشوقًا، وهي تكتشف مدینة مینوتیس الغارقة

عقل الدكتور یوسف زیدان الذي غرق في جهد مشبوب، وهو یرسم صراع هیبا مع عزازیل
قلب الصدیق حسن الجندي الذي شاركني الألم والجهد، في میادین تحریر ثورتنا



شكر خاص
لأمي، بالإضافة لأخي وقارئي الأول (عمر)، على دعمهما

وللزمیلة الشاعرة نهاد زكي، على مشاركتها
(الدستور الأكرم المعظم المشیر الأفخم المحترم، ناظم مناظم الأمم، مدبر أمور الجمهور بالفكر
الثاقب، متمم مهام الأنام بالرأي الصائب، ممهد بنیان الدولة والإقبال، مشید أركان السعادة
والإجلال، مرتب مراتب خلافته الكبرى، مكمل ناموس سلطنته العظمى، المحفوف بصفوف
عواطف الملك الأعلى، وزیري سمیر المعالي (سعید) باشا والي أیالة مصر، الحائز لرتبة الصدارة
الجلیلة وللنشان المجیدي الهمایوني الأول، أدام االله تعالى إجلاله، وضاعف بالتأیید اقتداره

وإقباله).. جزء من بدایة الفرمان الهمایوني من السلطان (عبد المجید) لوالي مصر (سعید) باشا.



تمهید
الحمد الله الذي جعل باب الجنة منخفضًا، لا یُدخل إلا سجودًا، وخلق (آدم) بعد أجناس عدیدة،
ووضع خلیله (إبراهیم) في السماء السابعة البعیدة، وقدر لزوجته (هاجر) المصریة، أن تكون جدة
العرب الودودة، وعلّم میلاد (عیسى المسیح)، بسقوط أصنام الأرض المشیدة، وأوحى لـ (محمد)
الخاتم، بالصلاة إلى صخرة (بیت المقدس) ستة عشر شهرًا أكیدًا. ونسلم كثیرًا ونصلى على نبیه

القرشي حفید (إسماعیل)، المولود في عام الفیل، المرسل بوحي االله عبر (جبریل).
ا بَعْدُ، فالمذكرات والملاحظات الآتیة تم أخذها من أوراق وتدوینات والدي رحمه االله وأسكنه أَمَّ
فسیح جناته، وقد عولجت بإضافات بسیطة ما بین ترقیم وتقسیم وتطعیم، بأسلوب أدبي أو أخبار
صحفیة، فقط أوصى الوالد بعدم إفشاء ما كتب، إلا بعد تشییع جثمانه إلى مثواه الأخیر، ویبدو أن
غرابة ومرارة وقوة ما عاصره الوالد یدفعني لنشر قصته. أو ربما أفعل تأسیسًا وتجذیرًا وتأصیلاً
لما واجهته أنا فیما بعد، وأواجهه الآن، وهو ما سأوصي أصدقائي بعدم نشره إلا بعد وفاتي

بدوري، لا تقلیدًا بل تدبیرًا واحترازًا لمساءلة المسائلین، وتتبع الفضولیین..
واالله المستعان..

الابن



الثورة
أقول لكم: الحلم تمزق..

الحلم الذي كان ملء السمع والبصر، انقضت علیه ثلة من الذئاب الوحشیة، ونحروه، وقطفوا
جمجمته، ومثلوا بجثته..

الحلم الذي كان یتبسم فتتبسم زهرة الحیاة، استعبدته آلهة وثنیة قذرة. أنجاس. أستنكف أن أخاطبهم
أو أنظر لهم..

الحلم الذي یشرق على الدنیا فیبثها ربیعها الضال، مزعته طغمة من الأوغاد الحقراء، وأضاعوه،
وأضلوه سبیله..

كُتب على مخلوق من تراب أن یمزقه شیاطین السحر، وكُتب على وطن من تراب أن یمزقه
شیاطین السیاسة..

وأطلقت صرختي، وطرت نحو سحرة العالم القدیم في مشهد عجیب، فرّ له صواب الجنود
الروس والمصریین على السواء، وانقضضت علیهم بشیطاني الخاص الذي تعملق، كأنما یبثه
غضبي قوة شریرة، وسطوة ماحقة مضاعفة، فتفرقوا بذعر لمرآه، واستدعى كبیرهم الحارس
الأخیر ذا الرمح والفأس. لیس لقتالي؛ لكن لیفر بین یدیه العملاقتین على حساب الآخرین، بنذالة
أحقر المخلوقین. هؤلاء الذین سقطوا في قبضتي، وذاقوا مني ویلاً رهیبًا فرّقهم بددًا ومزقهم إربًا
إربًا. حتى عندما حاولوا الاختلاط بالروس في هلع مستثیرین عطفي، قضیت على الروس قضاءً
مبرمًا، ومزَجت أشلاءهم ببقایاهم الفاسدة العفنة. حتى عندما حاولوا الاستعانة ببعض تمائم عالمهم
البائد، كالاختفاء أو سرعة التحرك، لم تسعفهم سرعتهم أمام انقضاضي الرهیب الذي لا أعرف أنا

نفسي أي جزء ضئیل من الثانیة احتاجه، لیفنیهم في هذه المذبحة الشعواء..
ونظرت إلى السماء، لأجد كبیر السحرة الشیاطین یختفي مع حارسه وسط جبال السحب الكرویة.
وعندما حاولت اللحاق به، خانتني قدرة سوادي الحارس، الذي لا یملك قدرة تفوق الحراسة

والذود، ولا یقدر على اختراق أجواز الفضاء خلف كبیرهم..
وعندما هبطت على الأرض في عنف، وعدت لطبیعتي المنكوبة، عاد إليّ أصدقائي، ولمسوني

بحذر ـ فَرَقًا مني على الأرجح ـ و(مختار) یسألني بتردد:
ـ (محفوظ).. هل أنت بخیر؟

وضحكت..
هالهم رد فعلي.. لكنني لم أره غریبًا لهذا الحد.. فالسؤال یُضحك فعلاً، فأي شيء هذا یوحي أنني

بخیر؟ أي شيء؟
وفي سعادة قال (إدریس) وهو یتحسس إصابة كتفه:

ـ لقد مهدت أمامنا الطریق یا صدیقي، أخبرني، أهي بركات الدرویش صدیقك الذي طالما حدثتنا
عنه؟

وقال (مجاهد) بفخر:



ـ إننى أرى الإمدادات قادمة من بعید، لقد أنقذتنا من هلاك محقق على ید الأورطة الروسیة.. لقد
أنقذت الوطن.

نعم أنقذت الوطن..
وقتلت من ملك روحي..

كان هذا آخر ما كان من عقلي قبل أن یذهب. لكن قبل أن یكون فیه آخر كان له أول. لكل آخر
أول، ولكل علة معلول. وللوصول أصول ما بینها موصول. وهو فیما سیأتي قد أقول.

وهاكم قَصي للقصص.
* * *

عن (عبد االله بن عمرو) قال: قبط (مصر) أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم یدًا وأفضلهم عنصرًا
وأقربهم رحمًا بالعرب عامة وبقریش خاصة، ومن أراد أن ینظر إلى الفردوس أو ینظر إلى مثلها
في الدنیا فلینظر إلى أرض (مصر) حین تخضر زروعها أو تنمو أثمارها. أخرجه ابن عبد الحكم.

* * *
الآن لا أأتدم سوى بالجبن والزیتون، وسائر الطعام لیس له في فمي أي مذاق..

أعرف الموت عندما یداهم اِمرأً، وأعرف أنني في فراش الاحتضار الحتمي، وقد عشت فوق
الأرض ٥١ عامًا، ما بین طفولة عاثرة، وشباب حافل، وكهولة مریرة، ورغم ما رزقنیه االله تعالى
من مال یكفي كي یمرّضني به التمارجیة في الإسبتالیة1، إلا أن الضیق من هذه الحیاة، والیأس من
صلاح أحوال البلاد والعباد، یجعلني في غیر حماسة لهذا الاستشفاء المرفه، فقط أكتفي بالأعشاب،

التي أحضرها لي الحاج (راضي) العطار..
أرقد على فراش من الخشب الزان، في غرفة كبیرة، مفروش على أرضیتها حصر (الحلفا)،
وبقیة المفروشات صوف غلیظ من شغل (بولاق). التهویة جیدة، وكذلك شعاع الشمس الحمیمي.
أدس لقمة جبن أخرى بین شفتيّ، والجدران تنظر لي بوجوه كالحة، وأنظر لها بین الفینة
والأخرى، غیر عابئ برمادیتها وشیخوختها، وفي أحیان كثیرة تنفر العصافیر من الزقزقة في
الشرفة، بسبب كثرة زیارات طائري الوفي النسر (رخ)، الذي یظنه الغالبیة حمامة؛ لبیاضه

الشاهق، وقلة مكوثه، ولو تكلم لعرف الناس حقیقة جنسه، ولكنه كبقیة الحیوانات العجماء..
في النهار أنصت لجلبة البائعین، وضوضاء الحركة بحي (الناصریة) المتنامي، وأحیانًا أُسلي
وحدتي بالغناء على البضاعة، بالتوازي مع الباعة، حتى لا أخرج عن طوري. هذا ینادي «مدد،
مدد یا إمبابي» فأعرف أنه بائع الترمس، وهذا یشدو «االله یهونها یا لیمون»، وهذا یصیح «یا
مسلي الغلبان یا لب»، وهذا یهتف «جمیز یا عنب» مدللاً على جمیزه، أما من یقول «یا فرج»
فهو رفاعي تسعى إلیه ثعابین البیوت سعیًا، فیخلصنا من شرها. في اللیل لا ینيّ ولدي الأوحد
(محفوظ) عن تمریضي، والاطمئنان على أحوالي، دون الاكتفاء بطلات جاري وصدیقي العجوز

الحاج (راضي)، الذي یذكرني بحموي المحترم..
كنت قد أخبرت ولدي عنوان سُكنى أمه الحقیقیة في (الإسكندریة)، خشیة أن یكون قد نسى
زیارته القدیمة لها في صباه، وذلك بعدما وصل لسن مناسب یسمح له بتقصي أخبارها، لم تكن



هنالك مشكلة عندما عرف أنها (كاترینا)، جاریة الحاج (رفاعي) تاجر العطور الكریم، فلقد بذلت
جهدًا كبیرًا لتعلیمه، وعدم الاكتفاء بمناهج تعلیم الحكومة الجامدة، ویعرف حق المعرفة أن للمسلم
حق الزواج من الكتابیة، دون أن یكرهها على اعتناق دینه. لن یتجاهل أمر رسول الإسلام ـ صلى
االله علیه وسلم ـ (فاستوصوا بقبطها خیرًا). هكذا سافر إلى مدینة (الإسكندر)، التي تجذب روح أي

إنسان یزورها بلعنة سحرها، ولكن الأخبار لم تكن سارة..
ففي نفس الیوم الذي عرفت فیه أن شیخ النحاسین، شیخي وأبي الروحي بعد الدرویش التائه،
وبعد أبي الذي ذهب في الطاعون، قد سلم روحه لبارئها بعدما عمر وبلغ من العمر عتیًا وتجاوز
المائة، وصل (محفوظ) الصغیر من (الإسكندریة)، لیعلنني نبأ زادني حزنًا، وجعل على المرض

مرضًا، بجملة مقتضبة:
ـ عظم االله أجرك في الحاج (رفاعي) وأمي، لقد ذهبا في الكولیرا، التي كانت على أیام

(إسماعیل).
آه..!

آهة طویلة هي تنهد بها قلبي، على من مات منذ زمن، دون أن أعرف حتى بموته، وعلى من
مات منذ زمن، ویا لیتني لم أعرف بموته..

على الأهل والأصدقاء وحبیبة العمر..
حبیبة العمر الحقیقیة، ولیست (كاترینا)..

غیر أن الوطن لم یبرح قلبي بعد، ورغم مآسیه وتضحیاتي من أجله، إلا أن مكانته لم تتغیر، ولم
أعرف لها مثیلاً في المحبات المختلفات التي عرفتها، والملذات القلیلات التي خبرتها..

لكن وا أسفاه على فردوس (مصر)، التي لم یهنأ لها بال منذ عهد أجدادنا الفراعین، ربما التقطت
أنفاسها عندما أخذ بیدها آخر من اخترناه حقًا وصدقًا، عندما صادفت الألباني المولد مصري الهویة
(محمد علي باشا)، لكنها ما لبثت أن عادت تسعى سعیها المحموم، وتلهث، وتئن خلف حریتها
المهضومة، واستقلالها البعید، ولم یفلح أبناء (محمد علي)، سواءً (إبراهیم) الفاتح، أو (عباس)

و(سعید) الجاهلان، أو (إسماعیل) المثابر، أو (توفیق) الخائن؛ في السیر بسیرته..
مازالت الجدران تنظر لي بوجوه كالحة، وشروخها المقوسة ترسم ابتساماتها الخبیثة، ومازلت
أتجاهلها حتى لا أشعرها بانتصارها عليّ زمنیًا، وعلیه جذبت الغطاء على جسدى مجهول العلة،
وبدأت أدخل في مرحلة نوم عصي، وذلك كعادة المصریین في نوم القیلولة. في البدایة یبدأ جهاز
الرؤیة لدیك في الخمول مع المخ، ویتسرب وعیك فلا یتعلق سوى بخیط رفیع، بینما تحاول أنت
الغوص في سدم الظلام الماتع، الذي یكون في أوله أمنیة صعبة المنال. ظلام مبهم بكر، یحیط
برؤى عینیك وعقلك، تسعى إلیه أو یسعى إلیك كي تكتنفك لذة النوم، فللنوم لذة خاصة وشهوة
معینة، لا یتذوقها جیدًا إلا المجهدین والمتعبین والمرهقین في الأرض. تحاول التخلي عن خیط
الوعي الناحل، الذي یبقیك على الرغم منك متصلاً بأهم الأحداث في العالم الخارجي، بلا جدوى،
تطرده، تتركه، تقطعه، أو حتى تبعده، لكنه یظل لزجًا لجوجًا لحوحًا، كبعوضة في لیلة صیف
ریفیة رطبة، ومن موقعه في أذنیك تسمع بالفعل أصوات حركة، ورفع أشیاء، ونفض أخرى في



الغرفة، تأتي في البدء غامضة، ثم سرعان ما یستفحل أمرها، وتتضح جدًا، حتى یصبح من العسیر
تجاهلها، هكذا أصحو وأطرد النعاس تمامًا لمرآها..

إنها (فرحانة) بنت الحاج (راضي) الراشدة، ها هي على الأرض بجوار سریري، تتطلع إليّ
بنظرة لامعة صامتة على غیر عادتها، بعد أن دخلت ورتبت الغرفة المغبشة من التراب، مرتدیة
ثوبًا قطنیًا مصبوغًا بالأصفر من نوع منتشر بكثرة، خاصة بعد إعادة (محمد علي باشا) زراعة

القطن في البلاد، فسألتها باسمًا:
ـ یبدو أنكِ راغبة في قول شيء ما یا (فرحانة).. تبسّطي في الحدیث، لا بأس.

ـ ما الذي یحدث في العالم؟!
ـ لا أقوى على القهقهة یا بنیتي.. یا له من سؤال!.. لكن ما الذي یجول بخاطرك البريء بالضبط؟
ـ كثیرًا ما أصغیت لأحادیثكما أنت ووالدى یا عماه، وأحیانًا مع سیدي وولدك.. وبدا لي عقلكم
العظیم، كما لو أنه یحوي أخبارًا ومعارف جمة، فلما لا تخبرني عما یحدث في العالم الخارجي؟

أرجوك لن أثقل علیك.. دقائق فقط، وسأكون في غایة النباهة.
(فرحانة) فتاة ذكیة حصیفة، حرمها الجهل من تعلم المفید، شأنها شأن جل بنات (مصر)،
ویذكرني جمالها بحسناء تركیة رأیتها قدیمًا اسمها (آیت)، كفلقة الإصباح، بخدودها الممتلئة،
وصدرها البض، وشعرها النظیف، حتى إنني فكرت ملیًا في تزویجها لولدي، لكني لم أبتّ بعد في
الفكرة، لكنك یا (فرحانة) لا تعلمي من أمرك شیئًا بالفعل.. ومن سوء حظك أنك لجأت لمن تحیر
أمره وفاض به الكیل، فلا تقلبي عليّ الموجوع، فأنا كنت ومازلت جاهلاً أي مستقبل ینتظر هذا
البلد، وأي حال سیؤول إلیه الولد، واكتئابي وتشاؤمي الإجباریان، ملازمان لي حتى في أحلامي،
التي تخلصت من كوابیسها القدیمة الشریرة، كوابیس سأفصّل في ذكر شيء منها فیما بعد، غیر أن
بصیص ضوء، أشبه بنقطة أمل برزت في عتمة الحیرة، أعاد لي شیئًا عتیقًا اسمه تفاؤل ولو
نسبي، بما یمكن أن تسترده البلاد.. بصیص جاء في وقته، خاصة بعد نفي (توفیق) السید (جمال
الدین الأفغاني) إلى (جدة)، وعزله (محمد عبده) من التدریس بـ (دار العلوم).. بصیص اسمه

(أحمد عرابي باشا)..
انتزعتني من هنیهة شرودي، بإلحاح طفولي رائق، یحمل مزیجًا من الدلال وخفة الروح:

ـ أخبرني مثلاً لماذا جاء الخواجات2؟!
اعتدلت في فراش مرضي، وقد طردت نوم القیلولة الجذل، وتنهدت، وقلت لها محذرًا:

ـ علیكِ أولاً ألا تفشي شیئًا مما سأقول لصویحباتك، ولو من باب التسلیة، وحتى لو حلفتیهن بعدم
الإفشاء!

كنت أهدف لحمایتها في المقام الأول، حتى لا یتنامى لعلم أحدهم أنها تفهم في السیاسة أو تجتمع
بمن یفهمها، فأومأت بدماغها، وعینها تحمل نظرة صدق وإخلاص ووعد هائلة مطمئنة، فتنهدت
مجددًا، وارتشفت أذناها الكلمات المتدفقة ملتهبة من ثغري، الكلمات التي حملت كل شجوني

ومرارتي، وعاطفتي الثائرة، التي دومًا ما تساءلت، أما آن لها أن تهدأ حتى تستقیم الحیاة؟:



ـ كان أملنا في إصلاح الحال قد حل بالعام الماضي، كما یحل الربیع على التلال الباردة.. ففي
العام الماضي فقط ١٨٨١م، قامت الانتفاضة العرابیة، بل ثورة العرابیین الشجعان، لتطالب الخدیوي

بإعلان الدستور، وقیام مجلس نیابي، معلنة صحوة الحركة الوطنیة، من أجل مستقبل هذا الوطن.
ثم شرحت لها في عجالة تبعیتنا القدیمة لسلاطین العثمانیین وولاتهم، قبل الباشا (محمد علي)
رحمه االله وغفر له، وكذا معنى الدستور أبي القوانین، والمجالس النیابیة صنو نواب الشعب، وأثناء
ذلك حدث أن دخل زنبور بدین إلى الغرفة، فعبر النوافذ تدخل الشمس ویدخل الهواء، تدخل
الحریة، لكن یدخل كذلك البعوض والزنابیركضریبة حتمیة، فقامت تهشه برشاقة، وهي تحیلني إلى

ما یموج به بحر ذكریاتي..
حسنًا.. لم تشهد حیاتي الكثیر منذ انتهاء حرب (القرم) الغریبة.. بعد فترة عاصفة حافلة، لم یكن
یمر فیها یوم بلا كابوس في المنام، وآخر في الواقع، فقط كان العالم الخارجي یمور كالعادة بكثیر
من المصائب والبلایا، كحرب (المكسیك) من ١٨٦٣ حتى سنة ٦٧، وتجدد اشتعال الحرب التركیة
الروسیة المسلسلة الكئیبة ١٨٧٧. كما حدث الاعتلاء الأسود لـ (توفیق) المشؤوم على عرش
(مصر)، بعدها بسنتین، والذي صاحبه الأزمة الاقتصادیة العالمیة، ثم أیام وشهور رتیبة متشابهة
هادئة على سطح الزمن، مائجة في باطن الذكریات، لا تنسى ما فات، لو كان بإمكاني لسودت منها

من لفائف البوح إلى مد البصر..
وعندما فرغَت من مطاردتها المضحكة للحشرة، التي لن تجد في عروقى دمًا شابًا لتمتصه،
عادت لقعدتها، فشككت للحظة أنها نست ما تبادلناه، أو فقدَت كل فهم لمعنى ما شرحته لعقلها
الجدید، تمامًا كما یحدث لبعض التلامیذ مع مقدم الإجازة، بسبب نظام التعلیم الفقیر، لكن التماع

الذكاء في عینیها العسلیتین، طمأنني لحاجتها إلى نهل المزید؛ فواصلت:
ـ أخیرًا في العام الماضي، وبعدما جن لیل طویل، ظنت فیه الدول الكبرى خاصة (إنجلترة)، أن
شعوب الشرق، ومن بینها (مصر)، غیر مؤهلة لحكم نفسها بنفسها، وإنشاء حیاة نیابیة دستوریة
أوروبیة حدیثة، تحفها الحریة الحضاریة عن الیمین والدیمقراطیة المبتكرة عن الیسار، هب الثوار
العرابیون، لمطالبة الخدیوي بإعلان الدستور، وقیام مجلس نیابي على النسق الأوروبي، فدهش
الإنجلیز وبقیة المستعمرین الطغاة من هذا المطلب العجیب والغریب، وقهقهوا تهكمًا، لأنهم
یدركون سرًا وعلانیة أن هذه الشعوب قد ألفت الاستبداد واستمرأته، ویصفقون مشجعین للخدیوي
الذي یجلد المصریین بالسیاط الاستعبادیة والاقتصادیة المتنوعة، كأنهم یتفرجون على عرض

ترفیهي، في مسرح نُصب في الشرق.
ارتسم المقت في عینيّ، وهو ما رأته جیدًا، فانعكس أسفًا على قسماتها الوسیمة، وأنا أفكر فیما
قلته للتو، فهم بالفعل یدعون أوروبیًا للحریة والدیمقراطیة والدستوریة، ویصیحون طربًا في بلاد
المشرق محیین البهلوانات، الذین یجیدون التسبیح بحمد ولي النعم، أو كما یسمونه (سعادة صاحب
الحضرة الخدیویة الفخیمة)! یتباهون بتقدمهم الحضاري، ویتشدقون بمعارفهم وإنسانیتهم مقابل
الشعوب الهمجیة البربریة، ویوقرون في أنفسهم أن أمة طال اغتصابها تحت ستار زائف بالحمایة،
تحن بطبعها لعباءة المغتصب الفضفاضة أفضل من البقاء في العراء، حتى لو كان في العراء

الحریة والاستقلال، وتنقیة للإرادة السیاسیة..



تخیلت (بریطانیا العظمى) كامرأة فیكتوریة علیها مظاهر الأبهة، ترتدي تلك الفساتین الضیقة عند
الوسط، والتي تتسع وتنتفخ بعد ذلك وحتى القدمین، وتخیلتني أنهرها ثم أنهال علیها بالتقریع،

كرمز للمستعمر، حتى قالت لي مشیرة بسبابة التحذیر والتعلیم:
ـ الاستعمار هو عمل وطني! نعم.. نحن نخدم بلادنا باستعبادكم من أجل مصالحنا العلیا، وحتى لو
رحلنا فنحن نزرع حكامًا مستبدین، كي یعملوا على وأد الروح الوطنیة في شعوبكم، هذه الروح
التي لو وئدت، لاستراح الحكام المحلیون والمعادون معًا، ولو صَحَت وترعرعت، لأشفقنا منها،
ولقلنا على نفوذنا العالمي السلام، فسوف تطالبون حینها بالتفوق الذي لابد أن یظل حكرًا لنا، حتى
لو دعمنا الحكام الداخلیین بكل شيء ممكن.. كل شيء.. طالما حافظنا على استبدادهم، وعلى
حرصنا المشترك على جهل وتخلف شعوبكم، ذلك الجهل الذي ینتج لنا أشهى الثمار، بدءًا من
الضعف الاقتصادي وحالة العوز الدائم لنا، انتهاءً بضعف الوعي بالرموز الوطنیة والتنویریة،

ملاذ الشعوب الأخیر نحو الحضارة. نحو القوة.
كانت الحقیقة مؤلمة موجعة لكنها كأي حقیقة، فالقهر الداخلي مرادف أصیل للموات الخارجي،
ولانخفاض صوتنا وكرامتنا ورایة مجدنا بین الأمم، بینما الحریة تعني التطور والإبداع والابتكار،

والتفوق في كل المجالات.. كل المجالات..
وعندما انتبهت من لجة أفكاري العمیقة، تبخرت المرأة الفیكتوریة المتغطرسة، وحلت محلها

البنت الشعبیة المتمرسة، التي كانت ناظرة في انتظار، فتابعت واستطردت:
ـ لكن المصري هو المصري على كر الدهور.. ما إن أتیحت الفرصة حتى أثبت للإنجلیز
وسواهم، أن كرامته فوق كل شيء، ورفض أن یواصل العرض الترفیهي، وحمل لافتة بحجم

(مصر) كلها، كتب علیها (لا للاستعمار الخارجي، ولا للاحتلال الداخلي)، وصاح بعلو صوته:
ـ الشعب المصري لیس بقاصر مضلل لا یعرف مصلحته ویستحق فرض الوصایة علیه.. لیس

كذلك ولو كره الكارهون.
هزها الحماس والتأیید، وبدا في إیماءة ملؤها العزم لرأسها، وضاقت عیناي وهما تتذكران

التفاصیل الدقیقة، وهذا في شرحي بلهجة غشاها الاهتمام:
ـ فقط في العام الماضي، وعندما أصبح (عثمان رفقي باشا) الشركسي ناظرًا للجهادیة3 في وزارة
(مصطفى ریاض باشا)، واستبد بإدارته فلم یعد یرقي المصریین من العسكر العاملین في
الآلایات4، بل واستبدل الأكفاء منهم بالطاعنین من شراكسة أبناء جنسه، قصُر الاجتماع على

الشراكسة في منزل (خسرو باشا)، الذي كان یقول للعسكریین المصریین صلفًا، وبالنص:
ـ (إیه زنبیل لي هارفار).

أي (فلاحین شغالین بالمقاطف). كانوا یتذاكرون تاریخ دولة الممالیك الغابرة، ویقولون إن الوقت
قد حان لرد بضاعتنا. (مصر) بضاعة لهم..

تحمّست الفتاة اللطیفة، وقالت في غضبة رقیقة، لدرجة أنها لا یمكن اعتبارها غضبة تؤثر في
ذبابة حتى:

ـ یحتاج لمن یكسر له أنفه المتكبر هذا!



ـ عندما جرت تلك الأمور یا (فرحانة)، تقدم أمیرالاي (أحمد عرابي)، بعریضة لدولة رئیس
النظار (ریاض باشا) أمام دیوان الجهادیة بقصر (النیل)، تطالب بالمساواة والدیمقراطیة.

كان الحق واضحًا والمطالبات منطقیة تستند لأسس شرعیة سابقة، ولكن الجدید في الأمر أنها
المرة الأولى التي یطلبها أحدهم بجرأة، صراحة نهارًا جهارًا، بل وأن یكون هذا المُطالب من

الجیش نفسه.
ـ الحق حق.. ومن لا یعجبه هذا فلیشرب من بحر النیل، ألیس كذلك یا عماه؟!

ـ هو ذاك یا (فرحانة).. لكن الخدیوي (توفیق) انتصب في قصره (عابدین)، بعد اجتماع
بالباشوات الأتراك والشراكسة، وأمر بتوقیف ثلاثة الأمراء آلایات، ومحاكمتهم عسكریًا، وتوقیع
أقسى الجزاء علیهم على فسادهم حسب اتهامه، ویكون من أعضاء المجلس العسكري الفاسد، ناظر
المدارس الحربیة (أرفي) الفرنساوي، ورئیس أركان الحرب (أستون) الأمریكي! لیس هذا فحسب،
بل إن الخدیوي (توفیق) كان یؤمن بعدم أحقیة العرابیین في مطالباتهم، ویبدو أنه یظن أن البلاد
والعباد أملاك شخصیة، فقد صرح بأن هذه البلاد قد آلت إلیه بالوراثة من آبائه وأجداده، ومما زاد

الطین بلّة، قوله عبارته الرهیبة لـ (عرابي باشا):
ـ وما أنتم إلا عبید إحساناتنا.

فما كان من الوطني الغیور، إلا أن رد علیه بما فتح به االله علیه، في هذا الموقف الشدید:
ـ لقد خلقنا االله أحرارًا ولم یخلقنا تراثًا وعقارًا، فواالله الذي لا إله إلا هو إننا لا نُورث ولا نُستعبد

بعد الیوم.
وتطورت الأحوال بسرعة، فبعد حصار قشلاق (عابدین)، وتوسط قناصل الدول الأوروبیة بین
العرابیین وسراي الخدیویة المحاصر، وعزل (رفقي باشا)، واختیار (محمود سامي باشا
البارودي) ناظر الأوقاف مكانه، عزلت الحكومة (محمود سامي)، وعینت (داود باشا یكن) الجاهل

الأحمق.
ضربت صدرها في انزعاج، كأنها تشاهد الأحداث الآن بعین الخیال، أو تأثرًا بطریقتي في

القص، وقالت:
ـ أیا مصیبَتي! وما الذي جرى؟

ـ تجمَّع العرابیون وطالبوا للمرة الثانیة بإسقاط الوزارة، وترتیب مجلس النواب، وإبلاغ الجیش
للعدد المحدد بالفرمان السلطاني، فأصبح (شریف باشا) رئیسًا للوزارة، وعاد (محمود سامي باشا)
ناظرًا للجهادیة، واستقرت الأوضاع مدة، حتى أن (عبد العال حلمي) و(علي فهمي) رفیقا
(عرابي) قد تشرفا برتبة الباشویة الرفیعة، بینما فضل (عرابي) البقاء كأمیر آلاي طالما مازال في

الجهادیة درع (مصر) وسیفها..
وبعدما حل (أحمد عرابي) محل (محمود سامي) كناظر للجهادیة، ورغم الاستقرار، إلا أن نذر

الشر لاحت، وبدا أن الشیطان لا یرید إلا أن یُرخي سدوله على (مصر)..
ففي هذا العام الأسود وفى مایو الماضي، أبحرت أساطیل إنجلیزیة فرنسیة مشتركة إلى ثغر
(الإسكندریة)، في تحدٍ سافر لحمایة الدولة العثمانیة وحقوق الدیار المصریة، وقدمت لائحة



مشتركة من دولتي (إنجلترة) و(فرنسا)، ظاهرها الخطر الذي یحیق بالأوروبیین وأموالهم في
(مصر) وضرورة عزل ونفي (عرابي)، وباطنها الشعور بمدى خطورة وصول الوطنیین إلى
الجیش المصري، وقُدمت نسخة للخدیوي، رفضتها الحكومة وقبلها الخدیوي، فأعلن مجلس النظار
استقالاته، لكن الخدیوي أعاد (عرابي) على رأس الجهادیة؛ لحفظ الأمن العام بعد الهلع الذي سببه
مقدم الإنجلیز والفرنسیین المشئوم، وتعهد (عرابي) العظیم بحفظ الأمن العام، وحمایة الرعایا
الأوروبیین، لكن جاء یوم ١١ یونیو الفائت بالأمس القریب جدًا، لیندلع حادث (الإسكندریة) المدبر.
ـ هذا أتذكره.. قالوا یومها إنه حدث بین مالطي موالٍ للإنجلیز، وأحد حمّارة المدینة من

المصریین، لكن لماذا دبروه هؤلاء الملاعین؟!
ـ ذلك لتشویه صورة (عرابي) أمام (أوروبة) كلها یا (فرحانة)، خاصة بعد الشغب الذي أدى
لمذبحة، وأعمال نهب مریبة شبه منظمة في الثغر، الذي زرته وأعرف كل شبر فیه، فلما أرسل
(عرابي) الجیش إلى (الإسكندریة)، وبعد الحادث بشهر بالتمام والكمال، أرسل أمیرال الأسطول

الإنجلیزي لقومندان عساكر (الإسكندریة) بغطرسة ما معناه:
ـ ینبغي تخریب وهدم القلاع والاستحكامات السكندریة بأیدي العساكر المصریة، لأنها تهدد

العمارة5 الإنجلیزیة، وإلا سندمر المدینة!
وهو ما عدّه الخدیوي والمندوب العثماني وجمیع النظار إعلان حرب واضح، فاتفقوا على رفض
الطلب والاستعداد لصد العدوان الغاشم، وعند إشراق یوم ١٢ یولیو ضُربت المدینة التي قاست
الكثیر والكثیر على مر تاریخها، وانتشب القتال بین (مصر) و(إنجلترة) فعلیًا، وهرع الناس
بالفرار في رعب ما بعده رعب، بسبب قذائف السفن الإنجلیزیة، بینما وقفت نظیرتها الفرنساویة

تحرسها متأملة في برود، دون أن تحرك ساكنة..
و تحت وطأة القوة المفرطة، تراجع العرابیون والجیش المصري الذي كان یستعد للولادة
واستعادة قوته الأسطوریة، حتى (كفر الدوار)، وسط مقاومة عنیفة، محاولاً صد غرور القوة

الإنجلیزي، وجبروتها الاستعماري المعروف، وزحفها البري المنظم، الذي بات واقعًا كابوسیًا.
شعرت بألم ضرسي وقد عاد، فطلبت منها إحضار قطعة قرنفل مما أحضره لي الحاج (راضي)،
حتى أضعه أسفله فیذوي الألم، ففعلَت، وأنا أجتر ذلك الكابوس المحرّم ملتقطًا أنفاسي، بعد هذا

السرد الذي یلخص أهوال..
نعم.. الإنجلیز دخلوا (مصر)..

وأنا الجندي المخلص الذي وضع حیاته رهنًا تحت إمرة إشارة واحدة من الوطن یومًا، عاش حتى
شاهد تألم الوطن تحت دهس المستعمر، تمامًا كما یتألم ضرسي الآن تحت دهس السنین والأعوام..
راح الألم، فعدت لبقیة زیتونتي التي لم أكملها، فالتهمتها وامتصصتها جیدًا، وأنا أتخلص من

نواتها، واستطردت للفتاة الأریبة:
ـ أتذكر الخدیو الخائن، وما حدث عندما أُرسل القطار الخدیوي سریعًا، لنقله من قلب الجحیم ومن
معه من النظّار، وكیف أبى.. وقفل راجعًا للارتماء في أحضان الإنجلیز، معلنًا دخوله في معیتهم،
والاستظلال بسطوتهم هو وعائلته ومن معه، بل وأصدر أمرًا بناءً على طلب الإنجلیز بإلغاء
الجیش.. هكذا بمنتهى البساطة باع حركة الكفاح الوطني الولیدة على ید الثورة العرابیة، وكشف



عن عدم مصریته بسهولة، وربما بشهوة كشهوة السرقة.. سرقة أحلامنا وسرقة ثقتنا في شيء
اسمه ولي الأمر، وهو یسلم البلاد والعباد للإنجلیز، مفضلاً إنقاذ عرشه على أي شيء آخر.

ـ وماذا عن سلطان المسلمین؟
ساءني توصیفه بهذا الوصف، لكنني أحجمت عن إبداء رأیي شدید الدقة بالنسبة لها في هذه
المسألة، حتى لا أربك عقیدتها تجاه ولي الأمر الدیني، واكتفیت بسرد ما وقع من أحداث ردًا على

سؤالها، كي لا تتشتت:
ـ حتى السلطان استسلم لضغط الإنجلیز، وأعلن في أغسطس مرسومًا بعصیان (عرابي) ومن

معه، واعتباره خارجًا عن طوع ولي الأمر، یسعى لتألیف دولة عربیة!
ألا سحقًا لولي أمر لا یدري من أمره شیئًا، ولیس بولي أمر على الوطن والعباد حقًا.. كذا تمتمت

بصوت غیر مفهوم، ثم أردفت:
ـ وأتم االله أمرًا كان مفعولاً، وحدثت الهزیمة المحتومة والخذلان الكبیر في (التل الكبیر) یوم ١٣
سبتمبر، الرقم الذي یتشاءم منه الغربیون، رغم المقاومة العنیفة والمعارك البطولیة أمام خصم
محترف، واستسلم (عرابي) الذي كان یحارب (بریطانیا العظمى) وحده، دون دعم من الخدیو أو

من الدولة العثمانیة، ونُفي (عرابي) العظیم ومن معه إلى جزیرة (سیلان)، نفیًا أبدیًا كما تعرفین.
لكن لا راد لقضاء االله وقدره..

الباقي هي تعرفه بالتأكید، ككل أهل المحروسة جاهلهم وعالمهم، فلم أستمر بعد أن أصبت
بإرهاق حقیقي وصداع مفاجئ، فشكرتني كثیرًا وهي تحضر لي أوراقي وقلمي قبل مغادرتها،
وكذلك عصا من خشب الأرز، أضرب بها الأرض إن احتجت لشيء، فیسمعونني من أسفل ومن
أعلى. الجمیع یعرف أن في هذا الشهر الذي أكتب فیه هذه الأحداث سبتمبر ١٨٨٢، دخلت العساكر
الإنجلیزیة (القاهرة)، كما دخلتها من قبل العساكر الفرنسیة، ومن قبلهم العساكر العثمانیة، وذلك
بعدما انفتح أمامها الطریق، فقُضي بهذا على الحركة والثورة العرابیة، واحتلت (إنجلترة) هذه
البلاد احتلالاً عسكریًا دون جدال أو نقاش من غیرها من الدول الكبرى الأوروبیة، ولا حتى من

الدولة العثمانیة ذاتها، التي بدأوا یسمونها (رجل أوروبا المریض)..
بینما كنت أنا رجل (الناصریة) المریض، وقد حار الحاج (راضي) الذي یسهر على تطبیبي،
وزوجته الطیبة الوقور الحنون (سِتُّهم)، التي تحضر لي الطعام من حین لآخر، وابنتها اللطیفة
السخیة (فرحانة)، التي تخدمني كلما طلبت شیئًا، في نوع مرضي.. فكل وظائفي الحیویة تعمل
جیدًا، لكني رغم ذلك أدنو من الموت، كل مؤشراتي النفسیة تدل على هذا، وتفعل فعل الموت

واستشفاف النهایة..
هل أموت معك یا (مصر)؟ لماذا یُكتب عليّ أنا الموت مرة واحدة، بینما مكتوب علیك الموت

عشرات المرات؟
وماذا عنك یا (نیل مصر)؟

قال لي النیل بشجن:



ـ ما بي هو ما بك.. غیر أنني لو مت لمات المصریون.. فأنا أموت في داخلي، لكني لا أجرؤ
على الموت النهائي.. ربما أكل أهل (مصر) بعضهم بعضًا ذات یوم، لكنهم أبدًا باقون.. وهم في

رباط إلى یوم الدین.
ـ لقد عاد بنا الزمن للوراء.. لزمن الاضمحلال.. بعدما كنا قوة عظمى أجراها االله على ید (محمد
علي)، لأننا اخترناه حقًا ربما. ذقنا نوائب الدهر، وأصبحنا تحت تهدید السلاح الإنجلیزاوي..

وربما غدًا الفرنساوي أو الروسیاوي أو حتى الأمریكیاوي.
ـ لا تمُت الآن یا (محفوظ).. لا تمُت الآن.

لكن یبدو أنه الاحتضار الأخیر بالفعل..
احتضار الروح والنفس والماضي والحاضر والمستقبل و.. الوطن..

ربما لا یتحرك جسدي جیدًا، لكن یداي مازالتا تقاومان وتكتبان، مازالتا تقاومان وتكتبان، مازالتا
تقاومان وتكتبان ما كان وما یكون، لن تعرف أبدًا ما سیكون، تمامًا كما حدث مع شیاطین
(سلیمان) الخادمة، هكذا علمَت متأخرًا جدًا الحقیقة، ویاله من تأخر، ویالها من حقیقة علمتها

بدوري..
لكني كما علمت حقیقة ما، فعلى بعضهم أن یعرفوا بعضًا مما عرفت، ویعیشوا بعضًا مما عشت،
على بعضهم أن یقرأ ربما فهم، وربما لم یفهم، لكنه سیدرك حقیقة ما بین الثنایا، حقیقة ما یساویه

الوطن، وما یساویه الإنسان.. وما یعنیه ارتباطه بأي شيء..
تحسست ندبتي، وقادني الإرهاق بعدما غادرت (فرحانة) إلى مبادئ طریق الظلام الماتع إیاه،
ظلام النوم الذي یقبل علیك واعدًا بمشهیات الراحة، والذي كان ینقلب عندي قدیمًا إلى ما هو أسوأ،

بعد وعوده الفارغة..
في البدء تتوقف عیناك عن الحركة، وجفناك عن الارتفاع وتوتر الفتح والغلق، لحركة العین
تأثیر میكانیكي مشوش للنوم وجالب للیقظة، رویدًا رویدًا تغادر نقطة كینونتك منطقة العین والمخ،
وهي النقطة التي تتركز فیها مشاعرك الآنیة، فعندما تدخل في قدمك شوكة تنتقل نقطة كینونتك
بسرعة البرق للتركز في مكان الشوكة المؤلم، فلو كان جسدك ممتلئًا بالسحجات والكدمات حدیثة
الإصابة، لتغاضت مشاعرك عن آلامها، وتركزت بفضل نقطة الكینونة في الألم الجدید الأحدث،
دومًا ما یعد الألم الأحدث في حیاة الإنسان جالبًا لنعمة نسیان الآلام الأقدم. الآن نقطة الكینونة
تغادر منطقة العین والمخ وتصعد لأكوان علیا.. عظیم! یبدو أنني في طریقي للنوم الحقیقي أخیرًا،

ولعلي سأحظى بقیلولتي بعد لحیظات..
أسقط بالفعل في بحیرة الظلام الممتعة، وقد انفصلت كلیًا عن العالم الخارجي على عقلي، وأتذكر
الظلام اللذیذ سابقًا، عندما كان یتحول إلى ظلام الموت والكوابیس المرعبة. سألت الكثیرین عن
إمكانیة تكرر كوابیسهم، فكان أغربهم تكررًا، یزوره كابوس لمدة شهر كامل عن شنق الإنجلیز له،
بعد حادث تعرضه لهم أثناء دخولهم (القاهرة) ثم فراره، لكن أن تزورك الكوابیس لسنوات مثلما
حدث معي، فكان هذا هو الغریب والعجیب.. الآن انتهى هذا العذاب بعد حرب (القرم)، وبعدما

عدت إلى (الإسكندریة)، وتزوجت (كاترینا) القبطیة..



بعد الاستیقاظ سأجد حتمًا ما أعرف أنني لواجده، وهو أن یديّ مازالتا تقاومان وتكتبان.. سأكتب
حتى یقبض االله نفسي إلیه. سأكتب عن حرب الشرق، وأصدقاء (المحروسة)، والسحرة الشیاطین،

و(ملك)..
(ملك جهان)..

* * *

1() الإسبتالیة: مأخوذة من hospital أي المشفى. (الابن)
2() الخواجات في لهجة المصریین أي الأجانب، وقصدت (فرحانة) الإنجلیز تحدیدًا. (الابن)

3() وزیر الحربیة.
4() الكتائب. (الابن)

5() سفن الأسطول. (الابن)



جویلیت الصاعقة
عن (عبد االله بن عمر) رضي االله عنهما قال: لما خلق االله تعالى آدم مثّل له الدنیا شرقها وغربها
سهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن یسكنها من الأمم ومن یملكها من الملوك،
فلما رأى (مصر) رأى أرضًا سهلة ذات نهر جارٍ مادته من الجنة تنحدر فیه البركة وتمزجه
الرحمة، ورأى جبلاً من جبالها مكسوًا أنوارًا لا یخلو من نظر الرب إلیه بالرحمة، في سفحه
أشجار مثمرة فروعها في الجنة تُسقى بالرحمة، فدعا آدم في (النیل) بالبركة ودعا في أرض

(مصر) بالرحمة والبر والتقوى، وبارك في سهلها وجبلها سبع مرات.
* * *

لك یا مولانا (أبا العباس المرسي) أقول (شيء الله یا سید). بالقرب من مسجدك یا مولاي یا سید
الثغر وحارسه بلا منازع، وبالتحدید بجوار مسجد تلمیذك ومریدك سیدي (أبا عبد االله شرف الدین
بن محمد بن سعید بن حماد بن محسن البوصیري)، الذي نعرفه هنا باسم (الأباصیري)، كنت
أسكن عند الحاج (رفاعي)، وكنت صیادًا في بحر (الإسكندریة). احتاج الصید مني یومًا لترخیص

بأمر شیخ الصیادین، واستتبع الترخیص إصدار هویّة..
هكذا شاء القدر أن یتم جمعي مع من جُمعوا للتجنید الإجباري. بمجرد أن أصبح لي هویّة.
استسلمت لإرادة المولى عز وجل، بل ولا أنكر أن بذرة نشوة غریبة تلقفتني، مع احتمالیة القتال
دفاعًا عن الوطن، الذي طالما راودني تقدیم شيء لرفعته، ولكن الشیطان كان یجعلني أتساءل:
وهل لو قامت حرب سأموت فیها؟ فكنت أثبط نفسي، لكن حسنًا فعلت باستسلامي، بعد تغیر
الوضع عما كان علیه أیام الباشا الكبیر وتحسنه، حیث كان یتم جمع الماكثین بقسوة بالغة من
القرى، ومن بین أحضان ذویهم الفلاحین البسطاء، وكانت طریقة جمعهم رقیقة للغایة، إذ كان
الجنود ینقضون على قریة ما، فیجمعون ما بها من ذكور وینقلونهم إلى عاصمة المدیریة مصفدین
بالأغلال الحدیدیة، في مشهد تنخلع له القلوب وسط ولولة الأمهات والشقیقات والزوجات
المحتشدات! فكنت أدخر كل هذا في نفسي وأتعزى بأنني على الأقل بعید عن التنكیل السابق
بالهاربین، أو أنني لم أتسرع فأبتر إصبعي أو أفقأ عیني، للإفلات من التجنید كما یفعل الفلاحون

بلا جدوى..
ظللت أفكر طیلة الوقت أثناء التجنید والإعداد والتدریب طوال عام اثنین وخمسین وثمانمائة
وألف، في حالة البلاد المتردیة، والآخذة في التدهور بلا هوادة، وكیف أن الوالي (عباس باشا)
حوّل حكم (مصر) لأملاك شخصیة بحتة، یطلق فیها العنان لرغباته الخاصة، فرغم ما قام به من
إنشاء نظام الحِسبة الذي ضبط الأسواق، وعنایته باستتباب الأمن في البلاد، إلا أن كراهیته لـ
(إبراهیم باشا)، لأنه كان یجبره على البقاء في (الحجاز)، جعلته یهرّب أحد أبناء الشیخ (محمد بن
عبد الوهاب) من السجون المصریة، مغیرًا بهذا سیاسة عقاب الوهابیین، وكذا كراهیته لعمه (سعید
باشا) ـ قائد الأسطول السابق ـ جعلته یُهمل البحریة والسفن بأكملها معرضًا السواحل للخطر، كما
أنه من شدة سوء ظنه بأهله وشذوذه النفسي، حاول قتل عمته الأمیرة (نازلي هانم) رغم وشیج
القرابة، وبلغ من قسوته أن خاط بیده شفتيّ إحدى جواریه عندما رآها تشرب الدخان! وكان ینفي
المغضوب علیهم إلى أقصى (السودان)، ذلك الإقلیم الذي لم یفكر في زیارته أبدًا، فضلاً عن



إغلاق المدارس، وتراجع العمران، وسرقة الأوروبیین للآثار بانتظام، وبدء نفوذ الإنجلیز بدلاً من
الفرنسویین، وإدخال الأرنؤوط6 في الجیش بالآلاف، واتخاذ حاشیة خاصة من الممالیك، والتقرب

من الوهابیین..
كنت قد عرفت أحد أضلاع مثلث عذاباتي الدائم وهو ذلك الشيء الأسود الذي یتخذني عائلاً في

أعماقي، الآن أدنو من معرفة الضلعین الثاني والثالث..
الحرب و(ملَك جَهان)..

لقد أشعل القیصر الروسي حرب (القِرَم) في العام التالي..
كان القیصر (نیكولاي الأول) خفیف الشعر أزرق العینان بارد الملامح، ذاته الذي عقد اتفاق
التحالف العسكري مع الدولة التركیة منذ عشرین عامًا، یحلم كأسلافه من قیاصرة (الروسیا) طوال
ثلاثة قرون بالسیطرة على البحر (الأسود) والوصول إلى المیاه الدافئة، والإطاحة في الطریق
بـ(الآستانة)7 وتقویض نفوذ آل (عثمان).. هكذا ووراء تعصبه الدیني الذي لا یتصور تقارب
(إنجلترة) المسیحیة مع العثمانیین المسلمین، حصل على موافقة الإنجلیز في الهجوم على الدولة
التركیة، بینما الإنجلیز في الخفاء یعدون مصیدة لتوجیه ضربة إلى الروس تحد من أطماعهم
الاستعماریة، ولم تغب إمبراطوریة (فرنسا) عن قلب الحدث، فقررت التحالف مع الموقف
البریطاني في الوقت الحالي، بینما لحقت بهم (أوستیریا) ثم مملكة (سردینیا)8 فیما بعد في الحرب

بعشرة آلاف سردیني..
أما أنا فكنت أكره الجمیع.. الدولة و(الروسیا) و(فرنسا) و(بریطانیا)..

كنت أراهم مجموعة من الوحوش الاستعماریة المتناحرة، التي تنتظر الفرصة لنقض التحالفات،
وللهجوم الحربي على الفرائس، لتفریق الأعداء في سبیل مصالحها التوسعیة والتجاریة.. فقط كان

الوحش التركي مصابًا قلیلاً، والوحش الروسي متكبرًا قلیلاً..
هكذا استغل القیصر نزاعًا في (فلسطین) بین الإغریق ـ الروم الأرثوذكس ـ المشمولین برعایته
الروحیة، وبین رهبان الأدیرة ـ الكاثولیك ـ تحت رعایة (فرنسا)، عندما انتزع القسس الإغریق
بعض أدیرة الرهبان، الذین رفعوا شكواهم للسلطان (عبد المجید الأول)، ومما سهل استغلال
القیصر للنزاع نفخ (بریطانیا) الملكة و(فرنسا) الإمبراطور في الكیر وتأجیجهما للنار، وذلك
عندما حوّلتا النزاع الأرثوذكسي الكاثولیكي إلى نزاع بین الروس والعثمانیین، ورغم صدور
فرمان سلطاني یراعي الإغریق ویُضیّع حجة الخلاف المذهبي على ذئاب السیاسة، إلا أن القیصر
أرسل الأمیر (منتشیكوف) إلى (الآستانة) طالبًا الاعتراف بحمایته لكل الإغریق في أرجاء
الإمبراطوریة العثمانیة، وتنحیة الرهبان الكاثولیك، والحصول على مفتاح كنیسة القیامة في
(القدس) وقبر (مریم العذراء) علیها السلام، بل واستقلال (الجبل الأسود) عن الأتراك في صلف

حقیقي وفتنة طائفیة متعمدة!
ولما رفضت حكومة (الباب العالي) الطلب، أرسل القیصر أمیره بإنذار نهائي في مایو ١٨٥٣،
فلما قوبل ثانیة بالرفض، أمر القیصر جنوده المستعدین بالزحف واقتطاع إمارتي نهر (الطونة)
الهامتین، (والاشیا) و(مولدافیا) غربي الدولة التركیة والبحر (الأسود).. فجهزت الدولة الجیوش
على جبهتي (الطونة) والقوقاز وأعلنت الحرب على (الروسیا) في أكتوبر من نفس العام عبر



فرمان همایوني، أمر فیه الوالي (عباس باشا) أن یأمر الناس بالدعاء للدولة السنیة، وعدم الاعتداء
على رعایا الأوروبیین بمن فیهم الروس..

والروس قوم صلاب وأهل نشاط وقوة صبر على المشاق، لكنهم أهل شهوات ومیالون للقسوة،
یصل عدد جیوشهم وقت الحرب إلى عشرین ملیون جندي..

ومع اشتداد ألم ندبتي المتزامن مع برودة لم أشهد لها مثیلاً هذا الشتاء، حلّ بالتجارة المصریة
كساد عظیم مع دق طبول الحرب، كما لو أن المتاجرة هى معشوقة السلام، وزاد فیضان خلیلي

(النیل) زیادة لم تر لها البلاد شبیهًا، كأنما یتنهد تنهیدة غضب أو یصرخ صرخة سخط..
لكنني كنت أعرف لغته..

كان (النیل) الذي دعا أبونا (آدم) له بالبركة، یهتف بحماس من أجل أن أنتصر في الحرب..
حرب الشرق..

لم أفهم دخلي بهذا فناجیته على البعد:
ـ لكن ما دخلي یا صدیقي؟

ـ إنه شأنك یا بني.. إنه شأنك.
وفهمت مقصده عندما طلب السلطان من الوالي في فرمانه أن یرسل تجریدة من الجنود
المصریة، على هیئة نجدة بحریة وأخرى بریة لمساندة الدولة وقتال الروس، هكذا تخلى (عباس
باشا) مؤقتًا عن رغبته غیر الوطنیة في جعل الجیش المصري من الأرنؤوط والأتراك الذین
یحبذهم ویسلحهم بالمسدسات الأمریكیة القویة، وتحوّل للأعداد الكبیرة الموفورة في المصریین،
مستنفرًا جیشًا بلا رعایة صحیة جیدة أو تأمین غذائي؛ سلحه بالبنادق الفرنسیة القدیمة، وقد سخط
الناس خاصة مع جمع المشایخ الجائر للمجندین، واستفزهم إرسال المصریین لتلقي اللطمة الأولى

من عدو روسي ضخم قاس لا یرحم، فأُمروا بعدم الخوض في المسألة الشرقیة وإغلاق الأفواه..
ولوهلة كنت مشتتًا أسخط مع الناس وكأنني لست في تلك التجریدة، حتى وجدت اسمي في
كشوف طلائع النجدة البحریة، بحكم كوني صیادًا أجید السباحة في السابق، رامیًا بارعًا أجید
القراءة والكتابة كما تقول بیاناتي حالیًا.. ومع مرآي لاسمي لم أستوعب للحظة أنه اسمي، كأني

أقرأ اسم شخص آخر غریب..
أمین بلوك (محفوظ النحّاس)..

كنت أحد العساكر المائة والستین على متن السفینة الحربیة (الصاعقة)، من طراز غولت أو
جویلیت، والجویلیت مركب حربي من صاریین، وهو ضیق وطویل یتمیز بسرعة سیره ویحمل
٢٢ مدفعًا صغیرًا، وكان أضخم أنواع السفن الحربیة نوعًا یسمى (الغلیون) أو (القباق) یحمل ١٣٦
مدفعًا كبیرًا وصغیرًا ومن الجنود ما یتجاوز الألف، وكنت في هذا الجویلیت تحت قیادة الصاغقول
أغاسي (طاهر قبودان).كنت (أمین بلوك) أي كاتب بلوك لتمیزي عن الباقین بالقراءة والكتابة،
ومرتبي لم یتجاوز ١٥ قرشًا، أما (صاغقول أغاسي) فتعني رئیس الجناح الأیمن برتبة رائد، وهو
یعلو (الیوزباشي) الذي یقود مائة جندي، ویقل عن (البمباشي) الذي یقود ألفًا، وكان لباسي الجدید
الذي كان على عیني أن تألفه، یتكون من طربوش أحمر دموي، وعطیف قصیر ذي مشابك فوق
الصدر، وسروال واسع إلى الركبة یعلوه حزام عریض على الوسط، وأسفل السروال حذاء تركي



قانٍ، وبینهما قلشین ـ لفافة ـ یشد على الساق، وهو لباس أهلي نوعًا، من الجوخ شتاءً، ومن القطن
الأبیض المتین صیفًا، أما حمائل السیوف فمن جلد الجاموس، وتتمیز كسوة الضباط عن الجنود
بمزید من اللون الأحمر والزركشة، أما الرتب فتعرف علاماتها بالأشرطة للجنود، والأهلة والنجوم

للضباط بدءًا من الملازم..
على أنه قبل إعلان الحرب في أكتوبر أصدر الوالي أمره إلى (إبراهیم بك الألفي) محافظ
(الإسكندریة) في أول یولیو، وكان یوم ٢٤ رمضان المبارك، لتعیین قبودانات ـ قباطنة ـ السفن
المتجهة إلى الجبهة، فكان من بین السفن الأخرى سوى وابور (الصاعقة)، (النیل) و(جهاد آباد)
و(دمیاط) و(رشید) وسبع أخرى، فكنا ٦٨٥٠ جندیًا بحریًا، وقائد عام الأسطول المصري كان أمیر
البحر الفریق (حسن باشا الإسكندراني) أحد ممالیك (محمد علي باشا) المخلصین القدامى، أما
الجیش البري فكان قوامه ١٧٩٢٢ من جنود وضباط الاحتیاط بقیادة الذین خاضوا سعیر میدان
الحرب في (سوریة) منذ ٢٠ عامًا، على رأسهم الفریق (سلیم فتحي باشا).. بینما كان القائد العام
للجیش برمته في (مصر) منذ عهد (محمد علي باشا) هو (سلیمان باشا الفرنساوي) أو (مسیو

ساف) قبل إسلامه..
ثم انطلقنا في النصف الأخیر من یولیو بعد أن أصبنا العید في ثغر (الإسكندریة)، وإن لم یشكل
هذا میزة كبیرة، حیث كان عیدًا باردًا هادئًا ینذر بویل، اصطحب معه سرًا انتشار أساطیر
وخرافات مخیفة بین العساكر عن وحشیة الروس الرهیبة، وإن حاولت عدم الاندماج في هذا
التشاؤم المؤثر على دواخل نفس أي محارب، وذلك بتدوین ما یُطلب مني كأمین بلوك، مما أعفاني
من أعمال أشق كانت على عاتق الجنود العادیین من الأمیین، وكان غذاؤنا وتعییناتنا الرسمیة
مكونة من خبز ولحم وأرز وسمن وزیت وصابون، والصابون صلب لأنه صودي ولیس بوتاسي

رخو..
أبحرنا من (الإسكندریة) عبر بحر (الروم) وقد بدأت عادة تدوین مذكراتي، ربما حتى لا أنسى
ارتباطي بالقراءة والكتابة، فبدأت تدوین طفولتي وما جرى في (المحروسة) من حوادث، وعندما
وصلت لتدوین الأحداث الحالیة توقفنا في (كرید) أو (كریت) للتزود بالمؤن، كنا بعیدًا جدًا الآن
عن (قبرص) في الشرق.. أتذكر أنها سُمیت هكذا نسبة للنحاس باللاتینیة والذي كان یعدن بكثرة
هناك، وفي (كریت) التي عرفها العرب بـ(إقریطش) والترك بـ(جزیت)؛ بدأت أفقد شهیتي تدریجیًا
مع اقتراب كآبة رحى الحرب، بحیث أصبحت الوجبتان المعتادتان وجبة واحدة، والغریب أنها

كانت مناسبة طیلة الیوم..
یقول (تمیستكل) البطل اللاتیني القدیم (البر لمن ملك البحر).. خالجت المقولة الفخمة خاطري
عندما طلت علینا جزائر الأرخبیل شرق (الیونان)، وعندما جال بذهني كیف أن الیابسة مطوقة
بعباب الیمّ المهول، الیمّ الذي لاحظ الأتراك كثرة زبده الأبیض فسموه بالبحر (الأبیض) وسماه
الكتاب المقدس بالبحر (المتوسط)، بینما أُفضل أنا اسمه العربي: (الرومي) أو (الروم). أثناء
التوقف رأیت لأول مرة أكبر كمیة جزر صغیرة وصخور یمكن أن أراها یومًا وسط هذا الیم
العمیم الذي لم نملكه كله بعد، ثم حدث شيء عجیب، حیث هاجمتنا النوارس وغربان البحر
المزعجة بشراسة وجرأة غیر اعتیادیتین، بحیث إن قذفنا لها بما معنا ویمكن التخلي عنه لم یُجد



نفعًا، وذلك بعد أوامر الیوزباشي أول بعدم استهلاك الذخیرة وإطلاق البارود ولو مرة واحدة
بغرض إفزاع تلك الطیور المثابرة حقًا، والتي كان هدفها الوحید البیض المسلوق الذي نتناوله..

لم أكن أكره الطیور، فلسبب ما تذكرني بالملائكة، مع فارق السمو والعلو لتلك المخلوقات
النورانیة المكرمة، لكن الملائكة لا تسرق ولا تفعل الشر وهي تدعو لنا بالخیر. یُروى أن بني
(آدم) عُشر الجن، والجن وبنو (آدم) عُشر مخلوقات البر، وهؤلاء كلهم عُشر حیوانات البحر،
وهؤلاء كلهم عُشر ملائكة الأرض الموكلین، وكل هؤلاء عُشر ملائكة السماء الدنیا، وكل هؤلاء
عُشر ملائكة السماء الثانیة، وعلى هذا الترتیب إلى ملائكة السماء السابعة، ثم الكل في مقابلة
ملائكة الكرسي نزر قلیل! أفلا تجد لك یا (محفوظ) في كل هذه الملائكة ملاكًا من الحفظة یقیك من

الشرور المهلكة والخطوب المفتكة والمصائر الصاعقة؟
ثم وصلنا في مسیرنا إلى بوغاز (الدردنیل) ببحر (إیجة) وقتما بدأ تفشى بعض الأمراض بشكل
محدود مع قلة الأطباء، وراح المرضى یتراصون بشكل محزن كئیب تحت السماء الرمادیة، ثم
وصلنا بحر (مرمرة) الرائق والذي زادت فیه أواصر صداقتي بـ(عبد القاسم) المتحمس، المربع
الجسم والوجه، نحیل الشارب، مستدق العنق، أفطس الأنف، وأكثر من یمقت الصاغقول أغاسي
(طاهر قبودان)، وبـ(إدریس) النوبي الأسمر الوسیم، دقیق الذقن، واسع الجبهة، غلیظ الشفتین،
نحیف البدن، خفیف الشارب، بدیع الصوت والأفكار، وبـ(مجاهد) الفلاح العملاق، غلیظ الملامح،
أكرت الشعر، واسع الصدر، هائل الشارب، الذي یكن الولاء بالسلیقة للسلطان ولا یعرفه إلا باسم

خلیفة رسول االله!
وبینما نتجاوز بحر (مرمرة) التركي، وقبل وصولنا میناء (بیكوس) ببوغاز (البوسفور) ومن ثم
الانضمام للسفن التركیة لحراسة جزر الأرخبیل؛ اختلى رباعیتنا ذات لیلة صافیة بمؤخر وابور
البحر المعتبر (الجویلیت صاعقة) بعد جولة تفتیشیة صارمة لـ (طاهر قبودان) ومساعدیه
الیوزباشیان أول وثاني والطوبجي باشي، والدومنجي باشي (أحمد نظمت) ذي الأصل التركي

وأقرب القیادات إلینا. وبصوت خفیض قال (عبد القاسم) بعد أن بصق في الماء:
ـ یبدو أن (طاهر قبودان) سیتلوى في نیران الجحیم كثیرًا بعدد المظالم التي أوقعها بالجنود، أعتقد
أنني لو وصلت لموقف في الحرب، یحتم على أحدنا أن یضحي من أجل الآخر، سأزج به هو إلى

الهلاك.
قلت باكتئاب نتج عن بدء فترة الكوابیس یومها:

ـ ألا لعنة االله على الحرب التي تجعل من الفلاح سفاكًا للدم.. قاتلاً.
قال (مجاهد) وهو ینظف بندقیته الفرنسیة الضخمة مثله:

ـ لكنه شرف الدفاع عن الوطن، كنت أظنك محبًا لبلدك یا أخي (محفوظ).
تحسست ندبتي اللعینة:

ـ أي بلد هذا وأي وطن؟ أنا على استعداد لتقدیم حیاتي فداءً لـ (مصر)، لكن هل نقاتل في سبیل
(مصر) أم في سبیل السلطان؟

لوح ببندقیته:



ـ وما السلطان الأعظم إلا خلیفة رسول االله ـ علیه الصلاة والسلام ـ وبما أنه الخلیفة فعلى
المسلمین الطاعة.

ـ هذه قضیة أخرى یا (مجاهد) لن یعجبك رأیي بشأنها، ولو عرفت شیئًا من تاریخ بعض الخلفاء
الفاسقین لما انتابك الحماس بنفس الدرجة للسلطان، ولك أن تعرف أن الحضرة السلطانیة تنغمس
في المُلك والحكم والسیاسة أكثر بكثیر من الدین، لذا فلا أعتقد أنه خلیفة حقیقي.. أفضل أن أكرر

الدعاء المصري التقلیدي الفطن: (یارب یامتجلي.. أهلك العثمانلي)!
ـ أستغفر االله العظیم!

هنا تدخل (إدریس) محاولاً ـ على نحو ساذج ـ تجمیل موقفي، وكأنني أنا المخطئ الذي أحتاج
للدفاع. في الحقیقة أظن أنني بدوت عاصیًا مارقًا في نظرهم.قال في كیاسة:

ـ وها قد قرت عینك یا (مجاهد) بخدمة الخلیفة، إن (محفوظ) له آراء سیاسیة قیّمة، ویبدو أن
المحادثة غیر طبیعیة؛ لضیق (محفوظ) من شيء ما، أخبرني یا أخي تبدو غیر مرتاح.. قلق.. هل

یتعلق الأمر بحلم أول أول أمس الذي قصصته علینا؟
جرت كلمات (عبد القاسم) فضولیة:

ـ وما هو؟ لم أكن موجودًا ولم أعرفه.
أجابه (إدریس) النوبي السمح:

ـ یعرف (محفوظ) درویشًا من مجاوري (الأزهر)، ویبدو أنه قد طُهّر وقُدّس حتى إنه ظهر في
الحلم، وقد ضایقه ما رآه لأن الدرویش قال له: (تسیر حثیثًا.. لفقد عزیزا، فادعو المغیثا.. تعد

سالمًا) ویبدو أن الحلم قد عاوده.
قلت بهَمٍ جاثم:

ـ لیته الحلم، على الأقل یؤانسني الدرویش الذي كفلني، لقد رأیت كابوسًا رهیبًا ما زالت أصابعي
ترتجف له منذ استیقظت، تكرر مرتین بعد الحلم وقد حُفرت تفاصیله في ذهني حفرًا.

قال (مجاهد) بذات الفضول وهو ینفخ في ماسورة البندقیة:
ـ ترى ما هو؟ خیرًا أخي.

ـ لا أعتقد أن عقلي سیطاوعني على تكرار تخیله، ولا أعتقد أن لساني لن یؤرقه إثارة خوفكم
واكتئابكم بقصه.

قال (إدریس) بتوتر مسبق:
ـ یا إلهي! لهذا الحد؟

رفعت إلیهم أصابعي لیروا بأنفسهم، فكأنها ذیول حیات الجرس التي قرأت عنها من فرط
الارتجاف، وهذا رغم اعتدال وصفاء الجو، والواقع أنني لم أكن مبالغًا للغایة فیما قلت، فمن یحلم
بأنه یُدخل رأسه في بطن أحد عبر سرته ملتهمًا أحشاءه حیًا، لا ینبغي أبدًا أن یخبره بما رأى أنه

یفعله به..
لست أدري أي هول بهیم سألاقیه لكن مبشراته ثقیلة على الروح بالفعل، أعلم أنني أحمل شرًا
مستطیرًا كأنه لعنة الشیطان، لكن حفظي لآیات القرآن والتزامي بتعالیم الإسلام الحنیف، یجعلانني



أتأكد بشعور یصل حد الیقین أنه لیس بسحر أو مس من الجان والأشباح، كما أنني أعرف یقینًا أن
الحرب ستشتعل معاركها قریبًا جدًا، لكن ثقتي باالله وبنفسي صادقة وكبیرة، وسعیي أكید وعزمي
أمین للحرب من أجل (مصر) حتى ولو كانت حربًا غیر مباشرة، فهي لصالح هذا الوطن، ولو
أعلنت هواجسي وأفصحت بوضوح عن عدم اقتناعي بمغزاها.. وأعلم كذلك أن الأعمار بید االله

تعالى وحده، لكن ما یمر بي یشیر إلى أن ما سأجابهه وقد أخسر بسببه سیجشمني غالیًا..
غالیًا جدًا..

عنّ لـ (إدریس) تغییر الموضوع الجدید، فقال:
ـ هل عرفتم ما فعله المارشال الروسي (باسكیفیتش) بعیدًا عن الخرافات التي یروجونها؟ أخبرني
الباش ریس (مروان) أن المارشال العقرب أجبر (الموسكو) ـ الجنود الروس ـ على أن یحملوا
خناجر صغیرة مسممة للانتحار إذا ما سقطوا أسرى أحیاء، حتى لا یُسرّبوا أسرار (الروسیا)..

أعتقد أن الموسكو سیجبنون عن ذبح أنفسهم.
ها هو بغیض آخر لا تنقطع الأخبار البغیضة التي تأتي عنه..

المارشال (باسكیفیتش) العقرب..
ورغم أننا جنود بحریة لابد أن نهتم بأخبار أمیر البحر الروسي الأمیرال (ناخیموف)، إلا أن
أخبار (باسكیفیتش) القائد البري البغیض تتواتر أسرع حتى من أوامر (حسن باشا الإسكندراني)

أمیر البحر المصري الشجاع..
من الأحادیث التي أتذكر أننا خضناها كذلك، عندما قال (عبد القاسم) المحب للحیاة بجذل، في لیلة

تسبق هذه بما یقارب الأسبوع:
ـ لیت المرء یقابل في هذه النواحي جاریة أوروبیة حسناء، إنه احتمال وارد ویقال أن لهن سفورًا

عجیبًا!
فردّ (إدریس) بهیام متذكرًا محبوبته السودانیة الأصل:

ـ لسن أفضل من نسائنا الفضلیات اللاتي لا یغادرن الحریم والدیار.
فقلت له ببساطة:

ـ هل تعتقد أنه بهذا فقط سیكتسبن الفضیلة؟
قال ببساطة مماثلة:

ـ أعتقد هذا.. كل أمهاتنا وجداتنا وربائبنا كن محفوظات في البیوت.
تحسست ندبتي:

ـ أنا أعتقد أن العرب عمومًا لهم رأي متزمت تجاه النساء، ما رأیك یا (مجاهد)؟
قال (مجاهد) بثقة وحسم مطلقین، متكئًا على كعب بندقیته:

ـ أنا أرى أن خروج المرأة من منزلها یقرب من الرذیلة والكفر.
ـ هل رأیتم؟ هذا بالضبط ما أعنیه.. العرب یعتقدون أن المرأة هي فقط عورة لا ینبغي إلا أن

تُغطى، غیر هذا هي لا شيء آخر مهم.



بصق (عبد القاسم) في الماء، بینما لم أصرّح ببقیة رأیي المهاجم لهذا الاعتقاد بالطبع، مكتفیًا
بالمعنى الذي هو في بطن الشاعر..

في بوغاز (البوسفور) وأثناء توقف وابور (جویلیت الصاعقة) للتزود بالمؤن والوقود وإجراء
الصیانة الضروریة في الأول من أغسطس؛ ضبطني (طاهر قبودان) الربان السلطوي السمج،
ضخم الجسم رغم قصره، والذي یملك في إحدى كفیه ستة أصابع، وكشفني أُسلم رجل البرید
خطابًا إلى صدیق المحروسة (شمس الدین برقوق) الذي سآتي على ذكر أیامنا ولیالینا فیما بعد،
وكان بیننا مراسلات، فأخذ الخطاب ونهر (البوستجي)، الذي فر هاربًا لینجو من التوبیخ، وصاح

في شخصي بصلفه المعهود:
ـ أي حماقة أدت بك لاستخدام أحبار وأوراق بلوك الوابور كي ترسل بها الخطابات أیها الفلاح؟

هل جننت یا ذا الندبة؟
تماسكت في وقفة عسكریة متحاشیًا التقاء أعیننا وأنا أقول بهدوء:

ـ لم أكن أتصور أنني مستثنى من استخدام الأوراق سیدي القبودان.
مزق الخطاب، الذي أودعته تطورات رحلتي لصدیق عمري آخر الممالیك، بمنتهى البساطة،

وهتف وهو یلقي البقایا في وجهي:
ـ ماذا؟ هل تعتقد أنك قادر على إنتاج أوراق عندما ینفد الرصید ونحتاج لمراسلة عسكریة
طارئة؟ هل یمكنك تحمل تخلف جویلیت (الصاعقة) عن أداء واجبه على أكمل وجه من أجل

بریدك العفن؟
ـ لا یا سیدي القبودان، وأعتذر عن عدم فهمي لكافة المحاذیر، سیدي القبودان.

هنا التقت عینانا عندما واجهني مباشرة مقربًا عینیه الرمادیتین المیتتین من وجهي، ورأت عیناه
الشرستان المتغطرستان عینيّ الثابتتین القویتین، فاكتسته دهشة مستكبرة مستفظعة مستشنعة، ونثر

رذاذه القذر في وجهي صارخًا:
ـ اذهب لابتیاع مصائد للفئران من المدینة.

ـ ماذا أیها القبودان؟
ثم أشار إلى أذني بیده السداسیة البغیضة:

ـ هل أنت أصم یا أمین البلوك ذا الندبة؟ أم تتظاهر بالصمم الأبله؟ رأیت فأرین لعینین في جوف
(جویلیت الصاعقة) وأریدك أن تغادرها لشراء المصائد، وتعود قبل الغروب وقت عود الإبحار.

ـ علم وسینفذ صاغقول أغاسي (طاهر قبودان).
یقول (نابلیون بونابرت) الذي أنهى عصور (مصر) الوسطى بحملته، بادئًا عصرًا جدیدًا:

ـ إن الإدارة الحسنة في (مصر) تكفل للنیل الغلبة على الصحراء، والإدارة المعتلة تكفل للصحراء
الغلبة على النیل.

تراني أسأت الإدارة یا نیل؟
هكذا ابتعد وهو یسبني بأمي بتركیة سوقیة فجة، غیر عالم ـ لا یعلم أي أحد في الواقع ـ أنني

أجیدها جیدًا، وبقواعد الصرف كذلك..



نعت أمي الطاهرة بما لا یلیق بشرفها وحسبها الذي یمتد إلى آل البیت..
كان نسخة من سطوة الوالي العَلوي صاحب القصور..

لكنه كان والیًا على (جویلیت الصاعقة)، طاغیة على طغمة من الفلاحین كما یسمیهم محتقرًا،
ویالیته علم كم حاز هؤلاء الفلاحون وأجدادهم من المجد والفخار، وكیف طردوا الغزاة وقاوموا
من أجل طینهم الذي یحتقره السادة الأتراك، رغم أنهم لا یستطیعون الاستغناء عن نبته وعن
محصوله، والآن ـ في الحرب ـ عن حرّاثیه وزرّاعه وفلاحیه المهضوم عرقهم، فقط.. أبدل

فئوسهم بالبنادق..
وبینما یستغل أصدقائي (عبد القاسم) و(إدریس) و(مجاهد) جولتي في میناء (بیكوس) من أجل
المصائد المدّعاة، لیحولوها لجولة تجاریة انتهازیة مصغرة؛ لما عرفوه عن مهارتي في فترة
تجارتي في (المحروسة) و(الإسكندریة)، وقد سلموني مالاً یقارب الكیسین لشراء بعض
الاحتیاجات والطعام المحسّن بدلاً من العدس والأرز؛ كنت أبتعد عن (جویلیت الصاعقة) وفي

عینيّ نظرة مقت هائلة للقبودان، ربما لم أرمق بها أحدًا مثله من قبل، مرددًا مقولة (عبد القاسم):
ـ أعتقد أنني لو وصلت لموقف في الحرب، یحتم على أحدنا أن یضحي من أجل الآخر، سأزج به

هو إلى الهلاك.
وكانت تصاریف القدر أسرع من تخیلي، وربما أسرع من استیعابي وفهمي، حتى إنني حتى الآن

لم أفهم لماذا وكیف حدث هذا الأمر العجیب في السوق..
فعندما دخلت السوق القریبة من رصیف میناء (بیكوس)، كنت أفكر في طلب القبودان الذي لا
یرید به سوى إذلال شأني تمامًا، وكنت أربط بین الفأر على (جویلیت الصاعقة) وبین فأر آخر
كانت لي معه في أیام طفولتي الأولى قصة كابوسیة سأذكرها في حینها.. ثمة بائع مهلبیة تركي

یهتف بحماس:
ـ مهلّبیجي بیجي بیجي!

لكن بعد خطوات قلیلة في السوق علق بصري بشجرة قدیمة للغایة على جانب طریق السوق
المزدحمة، كانت تمیل ببطء فتفرق من حولها الباعة وهي تسقط ببطء شدید، غیر ملاحظین أنها
ستقطع في طریقها حتمًا ذلك الحبل المشدود بین عمودي خیمتین، وعندما بدأوا یتصایحون منبهین
بعضهم إلى ذلك في أثناء سقوطها كان الوقت قد فات، فمزقت الحبل بقوة لتنهار إحدى الخیمتین
التي فرّ من أسفلها بائع سكاكین وزبونة مذعورة، وتصورت أن الأمر سینتهي عند هذا الحد، لولا
أن تدحرج من داخل الخیمة المنهارة عجلة للعرض، وُضعت فیها السكاكین بارزة الأنصال
للخارج لتبهر الزبائن بحدة شفراتها، وكانت تتدحرج تجاهي وفهمت الجمیع وهم یصیحون بي
بالتركیة أن أحترس حتى لا تصاب ساقيّ، والواقع أنني أسرعت وبمهارة في تفادي العجلة الكبیرة
من قبل حتى أن یهتفوا لمتابعتي سلسة الحوادث تلك منذ البدایة، لكني تراجعت للیسار الخالي بدلاً

من الیمین ورائي، الذي كان به حانوت زجاجیات خشیت تكسیرها..
والمشكلة أن الیسار كان فم طریق جانبي صهل فیه فرَسان كبیران، وصاحبهما یحاول منعهما

من ذلك الجندي المصري الذي تراجع بظهره فجأة وبرعونة في وجهیهما..
وبصدمة هائلة غاب الجندي عن الوعي ولم یدر ما یحدث حوله..



الجندي الذي هو أنا..
* * *
ألْق

وبخده ورد حماه بأسهم
عن قطفه باللحظ والإیماء

(أمین أفندي الزللي) مغازلاً في همزیته

6() الألبانیون مواطني محمد علي باشا.
7() (الآستانة): المدینة الوحیدة في العالم التي تقع في قارتین على مضیق (البوسفور) مطوقة مرفأ (القرن الذهبي)، كانت على مر
التاریخ عاصمة للإمبراطوریة البیزنطیة المنشقة عن الإمبراطوریة الرومانیة، والإمبراطوریة اللاتینیة التي أسسها الصلیبیون،
والإمبراطوریة العثمانیة التركیة الإسلامیة. أُسست تحت اسم (بیزنطة) قرابة عام ٦٦٠ ق. م. على ید مجموعة من الإغریق
یقودهم الملك (بیزاس)، ثم سُمیت بالـ (قسطنطینیة) أي (مدینة قسطنطین) على ید الإمبراطور (قسطنطین الأول)، وظلت على هذا
الاسم في عهد الإمبراطوریة البیزنطیة المسیحیة حتى انهارت عام ١٤٥٣م في خاتمة العصور الوسطى، على ید السلطان (محمد
الثاني) العثماني، وسُمیت (إسلامبول) أي (مدینة الإسلام)، وفى العهد العثماني سُمیت بعدة أسماء مثل (دار السعادة)، (الباب
العالي)، (الآستانة) أي (عتبة السلطان). في عام ١٥١٧ قضت الدولة العثمانیة على السلطنة المملوكیة المصریة والخلافة العباسیة،

لتصبح (الآستانة) عاصمة الخلافة الإسلامیة، وفیما بعد ستُسمى باسم یطلق علیها منذ القرن العاشر وهو (إسطنبول). (الابن)
8() مملكة (إیطالیا) بعد ذلك، تحدیدًا عام ١٨٦١م. (الابن)



ملك جهان
عن (عبد االله بن سلام) قال: (مصر) أم البركات، تعم بركتها من حج بیت االله الحرام من أهل
المشرق والمغرب، وإن االله تعالى یوحي إلى نیلها في كل عام مرتین.. وإن بلد (مصر) بلد معافاة
وأهلها أهل عافیة، وهي آمنة ممن یقصدها بسوء، من أرادها بسوء كبه االله على وجهه، ونهرها

نهر العسل ومادته من الجنة، وكفى بالعسل طعامًا وشرابًا.
* * *

أیها الرحمن الرحیم. كان الكابوس هذه المرة طویلاً مرعبًا..
لقد التهمْتُ الكل..

كل من آبه لهم وأهتم بهم في هذه الحیاة التي أصبحت لعنة مستمرة من الظلمات..
لماذا؟

لماذا لا آكل من أبغضهم؟ أكل الأحیاء مقیت في جمیع الأحوال، لكن سیبدو منطقیًا بمنطق
الكوابیس أن یكون هؤلاء الملتهَمون من الأعداء على الأقل..

كان الكابوس دعوة صریحة للانتحار، قبل أن أكره نفسي الدمیمة البشعة، وقبل أن یتحول ما فیه
إلى حقیقة بشعة إلى أقصى حد..

التفكیر ذاته فیما أحلم به یصیبني بالغثیان، وقد أفرغت جوفي أكثر من مرة كنت أصحو فیها
عقب الكابوس بعد ذلك، فقد تكرر كثیرًا وكثیرًا.. ولولا أن الانتحار كفر محرم لما اكتفیت بمجرد
ورود الخاطر، ولسعیت بدأب لإیجاد موت هادئ وسریع، وفكرت لو أنني انقسمت لاثنین،
(محفوظ) وشخص آخر یعرف كل شيء عنه، لقتلته بلا تردد راحة له، فعلى الأقل عقوبة القتل

أخف من الكفر..
غیر أن الكابوس ـ للغرابة ـ امتنع عن مراودتي فترة من الزمن، هي ذات الفترة التي قابلت فیها

(ملك جهان)، وكأنما استحیا أن یلوث روحي المغموسة في عبیر روحها..
أو أُصیبَ بطرد طبیعي عندما فقد القدرة على محاربة البهاء عینه..

أو تلاشى تمامًا ذائبًا أمام السحر ذاته..
كانت أجمل أیام عمري كله، وواحة الجنّة وسط صحراء حیاتي المتلاطمة الأمواج..

أیام یخجل فیها الشیطان من تدنیس محراب قلبي، الذي تفتح كزهرة (عباد شمس) أسرتها شمس
أخرى لا تؤذي اسمها (ملك جهان)..

یبدو أن إصابة دماغي كانت جسیمة بحیث ظننت أنني في (الفردوس) الأعلى، وقد كافأني ربي
سبحانه بحوریة متوردة، عندما فتحت عینيّ لأجدها تطببني عند دماغي المشجوج بحدوة حصان،

حصان ظللت ممتنًا له طوال عمري..
وكالمغیب الذي صحا من غیبوبة عقلیة لیسقط في غیبوبة فردوسیة، سألتها أول ما سألتها، وقد

أضحى لساني لسانًا آخر، وانسل قلبي لیسكن في جسد آخر:
ـ ما اسمك أیتها الحوریة؟



تبسم ثغرها عن بسمة لو اطلع علیها العثمانیون لأجلوا الحرب خجلاً، ولو رآها الروس لتنازلوا
عن (والاشیا) و(مولدافیا) عن طیب خاطر. إكبارًا لجمال یسكن هذه الأرض التركیة. بسمة اختلج
لها قلبي اختلاجة ذكرتني بمكانه الأساسي، وخفقت لها روحي خفقة أعادتني مجددًا لموت مؤقت

یسمیه الحكماء الغیبوبة..
لقد كان إحساسًا تذوب له الكیانات، إحساس عجیب هو كأنه یوقظ فیك تذوق الجمال، أو الغوص
في البراءة، أو الانفتاح على الطهر عینه. إحساس یجعلك أقرب وأكثر استعدادًا لتصور الملائكة
الأبرار. إحساس یخیل إلیك أنك كنت تنتظر طوال عمرك. یفسح المجال لحاسة السمع والرؤیة
على حساب شهوة الكلام. إحساس یذهب بك بعیدًا ویعطیك عمرًا جدیدًا، فلا ترید بعده أن تبتعد

عن معطیة هذا الإحساس ثانیة واحدة، أو أقل من الثانیة لو اخترعوا یومًا شیئًا كهذا..
لم أكن أعرف فتیات أكثر من عدد أصابع یدي الواحدة، شقیقاتي الثلاثة؛ (زینب) كبرى
الأخوات، البدینة طیبة المعشر، و(فاطمة) شدیدة النحول كثیرة الضحك والنكات، و(جلیلة) الطباخة
الماهرة التي لا تفارقها روائح البصل والمطبخ، رحمهم االله جمیعًا؛ ماتوا في أسبوع واحد مع
أشقائي الأربعة الآخرین. والأمة الزنجیة (زهرة) من (السودان) بسوق جلابة العبید، والتي طلبتُ
منها قلیلاً من المساعدة في الوكالة في طفولتي، لكن العبید أفسدوا محاولة عملي. وأخیرًا (كاترینا)
الإسكندرانیة جاریة الحاج (رفاعي)، الذي عملت معه في مجال العطور، وكانت كفیفة لكنها لا
تصطدم بأي شيء في المنزل، وتجید كل الأعمال المنزلیة ببراعة مدهشة.. غیر أن صفات
كالبدانة والنحول وفوحان رائحة البصل واللون الأسود وكف البصر، لم تكن في نظري تقبح
الفتیات أو تجعلهن أقل درجة، الواقع أنني لم أكن أعرف من الأساس أن هذا یمكن أن یجعلني
أمقت فتاة، لأن جمیعهن كن طیبات ودودات لبقات بارعات في مكانهن الطبیعي، كما أن ندرتهن
في حیاتي وتواصل المحن والمصاعب كان یصرفني عن التفكیر ملیًا في هذا، لكن هذه المرة كان

الأمر مختلفًا، وكان للجمال حضور وسحر ومغزى ومعنى وقانون وسیطرة ووطأة..
فجأة أصبحت شاعرًا خبیرًا في قیاس وفهم الجمال الرباني، وعندما فتحت عینيّ في المرة الثانیة
ـ وكل هذا وأنا لا أعرف أصلها وجاهها ومكانتها ـ رأیتها على هذا القرب، بثوبها التركي الأنیق
وتنورتها الواسعة، ویاقتها المنتصبة في أناقة، وأكمامها الموشاة الرائعة، وكسوة رأسها من التُّل

الأبیض الناصع، وضفیرتیها الكستنائیتین المربوطتین بشریطین ذهبیین..
كانت تمتلك جبهة شفافة بیضاء بیاضًا لا شیة فیه، وعینین كبحیرتین لؤلؤیتین سوداوین من سحر
قدیم، تحمل إلیك مشاعر دافئة، ومرحًا طفولیًا، وصدقًا نبیلاً، لها رموش كثیفة الأهداب كسعف
نخل یظلل اللؤلؤ الأسود، وتحت العیون الأخاذة ترتفع قبتا خدیها الطریتان الوردیتان بطبیعیة،
الناعمتان كحریر من فوقه حریر، یشق الحریر والكتل الطریة أنف صغیر كنواة بلحة مستقیمة،
ینتهي بأرنبة كالعنبة التي تشتهي أكلها، تبرز أسفل كل هذا شفتان بضتان مشققتان كشقي ثمرة
فراولة، یخرج من بینهما صوت ناعم مرهف كلحن سماوي، عزفه ذات یوم (داوود) على أحد

مزامیره..
شعرت حینئذ أن شیئًا ما یعمل في مخي، لا أدري ما اسمه أو إذا كان بالأساس هناك شيء كهذا،
لكنه بدا لي كمركز حاسة الشم لكل روائح حیاتي الزهریة الفواحة، وقد تمحور وبث فيّ روائح كل
عطور ومسك وزعفران وطیب حانوت الحاج (رفاعي) الذكیّة بالذات، وكأنني أشم هذه العطور



والروائح المدهشة الطیبة المنعشة جملة واحدة، وفي وله متیم أصابته صاعقة العشق مبكرًا،
وغشیته نسائم حب استقر بمكنون فؤاده ـ وكیف لا وهو یطالع من لیس لها شبیهة أخرى في

الأرض، زمردة بشریة نادرة فریدة ـ سألتها بالتركیة هذه المرة:
ـ ما اسمك یا حوریة؟ أم أنني لست في جنة (عدن)؟

لم تبتسم هذه المرة لكنها قالت بكلمات باسمة، ووجه طلق بطبعه ضحوك الخلقة:
ـ لكنك لن تخبر تركیًا باسمي.

قلت بإخلاص فاق كل حد، وصدق أتیت به من بحیرة الصدق الكونیة:
ـ لا أفعل واالله.

ـ (ملك جهان).. هل تعرفني؟
فهمت.. إنها تختبر ذاكرتي، وقد بدا لي أن أتمادى وأدعي نسیاني لكل شيء فیما عداها، على أمل

أن یطول ربما أمد حضورها البدیع، لكن سائل الصدق كان مایزال یخامرني، فأجبت:
ـ أظن أنك التي دهمتني بعربتها.

ـ فقط؟
ـ لو أنتِ هي فهذا ما أریدك أن تعرفیه.. لأنني لم أفقد ذاكرتي بعد.

تنهدَت في ارتیاح غامر لم أفهمه وقتها، ثم منحتني سهم الابتسامة الذي عاد ینتهك قلبي بعنف،
معجبة بذكائي وسرعة بدیهتي فیما بدا، ثم نادت جاریتها بلهجة آمرة مسكرة لآذان الرجال:

ـ (آیت).
هنا بدأت أنتبه إلى المكان الذي أنا فیه لأول مرة. یصعب الالتفات بعیدًا عن عینيّ (ملك جهان)
لتفقد أي شيء آخر، حتى لو كان هذا الشيء السلطان (عبد المجید الثاني) شخصیًا! یصعب ترك
النور للبحث عن دیاجیر الظلمة، یصعب ذلك بشدة حتى یبدو كأنه مستحیل، لكني أجبرت نفسي
بقهر وانتزعت عینيّ انتزاعًا، فوجدتني في كوخ أنیق من خشب الأرز الممتاز نصف الخشن،
تحیطه أشجار سامقة تمیز منطقة (البوسفور) الرائعة، بینما أتمدد على فراش بسیط صغیر من
البلوط الأملس علیه حشیة طریة مناسبة من القش، ولكن لا شيء یدل على هویة آسرتي سوى أنها

تركیة ثریة..
وبسمو ونبل یلیقان بها طلبَت منها أن تقص عليّ قصة العرافة، فانتشلت ناظري بصعوبة من
وجه (ملك جهان) انتشال الرماح من الأرض الصخریة، ونظرت للفتاة الجمیلة المتمنطقة بنطاق
موشى ظریف، والتي لم یفلح جمالها الطبیعي الأخاذ في التفوق على فتنة وسحر (ملك جهان)، من

ثم قالت لي (آیت):
افة هندیة في أحد الأسفار، ولقد طلبت منها الفتاة أن تحدد لها ـ ذات مرة التقت بِكر تركیة بعرَّ
مواصفات حبیب المستقبل، فقالت لها العرافة: تلتقین بمصري تدوسینه بأقدام غیر قدمیك، یحمل
حجابًا، له ندبة في عینه، وبداخله قوة كبیرة، تحبینه ویحبك ولا تتزوجان؛ لموت أحدكما قبل

الآخر.
قلت محاولاً أن أكون لطیفًا مهذبًا:



ـ قصة ظریفة آنسة (آیت).
ـ لكن كما ترى؛ فالصفات تنطبق علیك، وكانت الفتاة هي تلك التي أمامك.

التفتّ إلى (ملك جهان) التي أشارت إلى حجاب الدرویش المعلق في عنقي، ثم الندبة بحاجبي
وقالت:

ـ ذانِ الحجاب والندبة، بالنسبة للأقدام التى هى غیر أقدامي فكانت سنابك الجوادین. أما
المصري؛ فكان سؤالك الأول باللغة العربیة التي تعرفها (آیت) یدل على انتمائك، تتبقى قوتك
الكبیرة التي لم تكن جلیة بدرجة كافیة عندما صدمتك العربة.. لكن یاللخسارة سیموت أحدنا قبل

الآخر.
انقبضت مع ذكر قوة الشر الفعلیة ـ التي سأذكرها في حینها ـ بداخلي، ولوهلة لم أستوعب صدقها
من عدمه، ظننت أنها دعابة تركیة سمجة، لولا أن فكرت ملیًا في احتمال تصدیقها لنبوءة العرّافة،

فاستدرجتها لنقطة مما سمعت متسائلاً:
ـ هل قالت العرّافة أن المصري سیحبك و.. ستحبینه؟

قالت (آیت) بلهفة:
ـ نعم.. هل تعتقد أن الصفات تنطبق علیك؟

بینما تضرج خدا (ملك جهان) بحمرة خجل واسعة الرقعة مع فهمها لما ألمح إلیه، وعاد قلبي
یخفق بلا رحمة مع هذه الحمرة الكرزیة المتوردة المتلألئة، لكنها أسرعت تقول لتخفي خجلها،

سبحان من أوجده:
ـ هیا أجبها.

قلت مبتسمًا بحب فیاض:
ـ یبدو أن المصري سیقع في الحب بالفعل، لكن.. آه.. یبدو أنه سیموت أولاً، وعلى السائلة أن

ترعاه حتى لا یقضي نحبه، وأن تكمل عطفها ورحمتها وتفضّلها في عملیة إنقاذه حتى نهایتها.
قالت (ملك جهان) بخبث طفولي زادها براءة وعذوبة:

ـ حسنًا.. (آیت) هي السائلة.. طبّبیه یا (آیت).
ثم نهضت وهي تهمّ بانصراف مصطنع، شعرت معه بلوعة حقیقیة أقرب إلى الجزع وأنا

أستوقفها:
ـ لكنك صاحبة النبوءة.

شعرت بلوعتي بحاستها الطاهرة، فارتفع طرفا حاجبیها الداخلیان بحنان أذابني، ثم ابتسمت
بشفتیها الجمیلتین وأسنانها البراقة، قائلة بدلال أنثوي مرح ماد له فراشي المسكین:

ـ حسنًا، سأطل علیك باستمرار یا... لكنك لم تخبرني باسمك حتى الآن أیها المصري؟
ـ (محفوظ).. اسمي (محفوظ النحّاس).

ومر یومان شعرت في ساعاتهما ودقائقهما بروحي ترفرف خارج جوانبي بسعادة، رغم شعوري
أن هنالك شیئًا ما خطأ، أو شیئًا ما منسي على وجه الدقة..



لكن (ملك جهان) ملكت عليّ كل شيء، فكنت المولود الذي لیس وراءه ماضٍ أو ذكرى، المولود
الذي وُلد للتو.. جدیدًا نظیفًا مقبلاً على الحیاة، وقد استبدل ببكائه ضحكات وردیة مشرقة..

(ملك جهان)..
هذا اسمها..

تمنیت أن أخترع لغة تتكون من كلمة واحدة هي ذاك الاسم..
فلا أرتل إلا بها.. ولا أتلو إلا اسمها..

مر یومان من الهیام ازداد فیه حبي لها حتى غطى الآفاق، یومان غمرتني فیهما بنظرات حنان
أغلى عندي وأثمن من الدنیا وما فیها، وحب بريء جعل حالي غیر الحال ودنیاي غیر الدنیا، فلا
أنام حتى لا أنسى رائحتها وصوتها، وإذا ما غلبني النوم لسویعات لا أحلم إلا بها، بجمالها الحالم
ودعاباتها المرحة ولمساتها البریئة، كانت تملك عقلاً جمیلاً، وروحًا فاتنة، وأخلاقًا شفافة، وكلمات

صافیة، وصوتًا منغمًا، وقلبًا كریمًا، ووجدانًا سمحًا..
في الیوم الأول شفي الجرح نهائیًا، لكني لم أكن راقدًا من أجل جرح دماغي، بل من أجل جرح
آخر أصاب كل الشر والسواد اللذین أعرفهما جیدًا، وفتح لي عالمًا آخر رحت أنهل منه بشراهة..

عالم الحب الصادق الطاهر البريء العذري..
ورغم الطهر النوراني التام، إلا أننا للحظة كدنا أن نتذوق اللذة، كل نظراتنا في تلك اللحظة كانت
تهتف بالكثیر من الحب والشهوة والعشق، كدت أن أنساق لرغبتي ورغبتها، وكدت أن أخالف كل
شيء من أجلها، كدت أن أهمّ بها وتهمّ بي، لكن أخلاقي وأخلاقها منعتني من المبادرة الذكوریة،
كانت الأخلاق سدًا منیعًا ضد هذه المتعة من متع الحیاة، حتى إنني تساءلت متفلتًا من تحفظي،

وببعض النزوع الأخرق نحو التفلسف: هل الأخلاق نفي للحیاة؟ تأكدت أن الأخلاق ضد الدنیا.
في العصر كنت أتوسل لـ (آیت) كي تسر لي بشيء یتعلق بـ (ملك جهان)، وكانت تعجب
وتضحك وتتظاهر بعدم الفهم، حتى رقت لحالي ورغبتي الصادقة وتوسلي الحقیقي، وأخبرتني أن
(ملك جهان) سیدتها وسیدتي تحب التوت الأسود، وتحدیدًا ذلك الذي یتعرض للشمس بأعلى
الأشجار، والبعید عن الحیوانات والطیور والحشرات، لكن التقاطه ینطوي على مخاطرة، فحزمت
أمري وتسلقت الشجرة القریبة ذات العشرة أمتار، وقد أعطاني االله قوة مباغتة، وجلبت لها بعض
التوت المشمس، وعندما زارتني في الكوخ تفاجأت عندما أعطیتها التوت، ونظرت لي بحب اختلج
له قلبي اختلاجته الخاطفة المزلزلة، ثم ارتسمت في عینیها مسحة حزن عابرة، أسرعت تخفیها

بضحكة مفتعلة، وهي تأكل البعض:
ـ أنت لم تسترد عافیتك وحسب، بل وازددت قوة ونشاطًا أیضًا حتى تحضر هذا التوت.. إنها

(آیت) الثرثارة لا ریب.
لكني لم أنس لمحة الحزن فسألتها وأنا ألتقط یدها، واحتضنها بحنو بالغ بین كفيّ:

ـ لقد تذكرتِ شیئًا.. ما أحزنك؟
زمت شفتیها وبدت أنها لن تقول شیئًا، لكنها استسلمت أمام نظرة الرجاء والحب:



ـ كان هذا منذ زمن.. في أثناء تجوالي في المرج، وجدت عصفورًا كسیر الجناح، كان جمیلاً
للغایة، برتقالي الرأس ومنطقة الصدر والبطن والذیل الدقیق، بینما یكسو جناحیه ریش أزرق
براق، وكان یبكي بتغرید متقطع، ولا یقوى على الحركة، أخبرني (محمود أفندي) الحوذي یومئذ
أن هذا النوع من الطیور الصغیرة یتغذى على التوت والبذور، فجلبت له بعض التوت فلم یأكله
على الفور، فغنیت له وأنا أطببه وأجبر كسره، وتناولت من التوت مشجعة إیاه، فأكل قطعة صغیرة
جدًا، ففرحت وأكلت المزید فأكل المزید، ومنذ هذا الیوم وأنا آكل الطعم الحمضي الحلو، لكن
المسكین رحل في الیوم التالي.. استیقظت لأتابع حالته فوجدته ساكنًا، منقلبًا على جانبه مثني

الساقین منفرج الأصابع، غنیت له فلم یستیقظ.. فعرفت أنه مات.
لم أصدق أذنيّ! لیس من أحداث القصة القصیرة العادیة، بل من قلب هذه القدیسة غیر العادي..

أي حنان هذا؟ في أي دنیا أنا؟ قلت بلا وعي:
ـ لیتني كنت العصفور حتى أحظى بهذا الحب.

فقالت بلا تردد:
ـ أبعد االله الشر عنك یا (محفوظ).

ثم شرعت تغني لي كما غنت للعصفور الكسیر، فكان أحب إليّ أن أموت الآن وفورًا وأفنى إلى
الأبد وسط هذه الألحان السماویة، یومًا ما حدثني الدرویش الصوفي عن معنى الفناء في الحب،

الآن فقط أستوعبه بالكامل وأتمناه..
وفي الیوم الثاني وصلت لمرحلة لم أعد أفكر فیها في الغد، أصبح المستقبل شیئًا واهنًا شبحیًا لا
یحمل إلا صورتها، وصلت لتمني بقاء اللحظة إلى الأبد، یاله من خاطر عجیب جدًا هذا، لكني قد
تمنیت أن یتوقف الزمن ویبقى الوعي.. نعم.. لست أدري هل فكر (أفلاطون) و(أرسطو) و(نیوتن)
یومًا في هذه الفلسفة الجنونیة أم لا، لكن لم لا أفكر مجرد التفكیر في هذا؟ ربما یجدون یومًا وسیلة
عبقریة تُمكّن من إیقاف اللحظة، حتى أبقى إلى أبعد مدى بجوار من سلم لها قلبي مفتاح مدینته،
وفتح لها كل بوابات أسواره الرمادیة، ولوّن الأبراج بألوان النرجس والفیروز، وعطّر الشوارع

بالعنبر وزیت الزیتون، ومهّد الثرى بأوراق الریحان وباقات ورد النسرین الصابح..
یقول (ابن حزم) كأنه یراني ویعرف حالي:

ـ ومن علامات الحب أنك تجد المحب یستدعي سماع اسم من یحب، ویستلذ الكلام في أخباره
ویجعلها هجیراه، ولایرتاح لشيء ارتیاحه لها.

لو كانت (ملك جهان) صحراء شاسعة فأنا تائه فیها سعید بتیهه..
لو كانت (ملك جهان) محیطًا ضخمًا فأنا غریق في عبابه یتبسم..
لو كانت (ملك جهان) غابة وارفة فأنا سائح فیها یحتطب راضیًا..
لو كانت (ملك جهان) تلاً مخضرًا فأنا راعٍ فیه ینام ملء جفنیه..

لو كانت (ملك جهان) فضاءً سرمدیًا فأنا أسبح وسط نجومه بلا كلل أو ملل..
هي عسل أبیب، وورد برمودة..



لا ریب أن ملاكًا ما من هذه الملائكة الكثیرة، التي سبق أن حدثتك عنها، یحمل نفس الاسم (ملك
جهان)، ربما یكون أجمل لكنه على الأقل لن یمكنني محادثته، والإسرار له بحلو الكلام،
والإنصات لعذب حواره، ربما لا یمكنه لمسي وتطبیبي كما تفعل هي بمهارة، وهي تشعر أن ما

بي ذنب هي جنته..
إنها لا تعرف أن هذا ذنب جنته بالفعل، مع فارق أنها اقترفته عندما لقیتني وتركتني مریضًا بداء
العشق، وأنا لا أقوى على داء العشق وداء الحب وداء القلب.. إن ذنبها الفعلي هو انتزاعها لشغاف
قلبي بین أصابعها المرمریة، ولتتطهر من ذنبها لا یسعها إلا تشریفي بزیارة محراب روحي،

والارتباط بمسار عمري..
ویاله من عمر..!

ترى هل تصدق العرّافة وینقضي العمر دون أن أتزوجها؟ هل أموت الآن بسبب إصابة دماغي؟
وقبل معالجة إصابة قلبي الأسیر؟

أم أموت في أوزار الحرب؟
الحرب!!
یاللهول!!

لقد تذكرت الآن فقط الحرب.. والبوغاز.. ووابور (جویلیت الصاعقة)..
و في هلع ـ بعد الیومین ـ قلت لها وأنا أتحامل على نفسي وأغادر الفراش:

ـ (ملك جهان).. ما بي من سقم في قلبي ولیس رأسي، وهاهو قد أنساني نفسي، أنا أحبك.. أحبك
من قبل أن أولد.. لكن منذ یومین كنت قادمًا من سفینة حربیة، ستشارك في حملة (الآستانة)، ولابد

أنها قد أبحرت، وینبغي أن ألحق بها في التوقف التالي بجزر (الأرخبیل).
قالت بدهشة:

ـ منذ یومین؟ لكنك هنا ـ بعد حادث عربة السوق ـ منذ شهرین!
اتسع فمي في بهوت، وغمغمت ذاهلاً عما حولي:

ـ ماذا؟
كان قد مر شهران بالفعل في غیبوبتي المجزأة. فجوة زمنیة بداخل ذلك الكوخ الذي لا یعلم أي
إنسان بوجودي فیه سوى الفتاتان والحوذي. شهران. عرفت فیما بعد أن جویلیت (الصاعقة) قد
أبحر خلالهما بدوني بعد اتهامي بالخیانة والهرب من الخدمة، وهي تهمة تكفي لإعدامي بلا إبطاء.
ولقد سعى الصاغقول أغاسي (طاهر قبودان) لإثبات التهمة عليّ، باعتبار أنه كلفني بمهمة
عسكریة خالفتها عامدًا متعمدًا، بل وادّعى أنني سرقت أموال زملائي لیفقد بذلك وإلى الأبد علاقته

باسمه.. (طاهر)..
ولقد انضمت السفن المصریة بما فیها سفینتي والفرقاطتان (رشید) و(شیر جهاد) ـ وهي من سفن
(محمد علي) الأولى. شیر بالفارسیة تعني أسد ـ وبقیة السفن إلى السفن التركیة لحراسة جزر
(الأرخبیل)، وكان الجیش المصري البري الذي أُنزل من السفن قد عسكر بوادي (أنكیار
سكیلاسیه) البدیع منتصف أغسطس، في ذات الموقع الذي عسكر فیه الجیش الروسي، عندما كان



متحالفًا مع الأتراك ضد الجیش المصري، بقیادة (إبراهیم باشا). الآن بعد أن انقلبت الآیة زار
السلطان (عبد المجید) المعسكر المصري بدلاً من المعسكر الروسي. ثم أبحرت السفن إلى الشمال
حیث (فارنا) أقصى غرب (البحر الأسود)، وأقلت الجیوش من هناك إلى نهر (الطونة) على حدود
(والاشیا)، والتي انقسمت إلى ثلاثة ألویة؛ في (سلسترة) حیث (طابیة العرب) حصن المصریین،
وفي (شوملا)، وفي (بابا داغ)، ولما لم تنسحب القوات الروسیة من (والاشیا) و(مولدافیا) أعلنت

الدولة الحرب على (الروسیا) ٤ أكتوبر ١٨٥٣ كما تقدم..
وبعد وهلة صمت مذهول أعقب تصریح (ملك جهان)، وفي مرارة بائنة، قلت بحب معذَّب لحبي

المعذِّب، وأنا أرتدي سترتي العسكریة، التي كانت مع البندقیة هي وبقیة أشیائي تحت الفراش:
ـ سنلتقي ثانیة یا (ملك جهان).

قالت (آیت) وهي تتراجع لآخر الكوخ:
ـ سیتأذى الحوذي إذا ما رآك أحد، وعرف أنه كان یتستر على وجودك ولم یبلغ عنك.

ـ فلیذهب الحوذي إلى الجحیم.. لن أتخلى عن الوطن.. هذا إذا كنت منذ البدایة أحارب في سبیل
الوطن عینه.

مزقتني (ملك جهان) الملائكیة بألف سیف وسیف، عندما مدت یدها الطریة الرقیقة قائلة بحزن:
ـ هل ستتركني؟

ارتسم الألم والعذاب على وجهي، وضاق حلقي بغصة كبیرة، وأنا ألتقط راحتها الممدودة نحوي
بین كفيّ، وأجبتها بعینيّ فقط..

لم أكن بحاجة لحوار صوتي من أي نوع..
دومًا لم یكن الوجد بحاجة للغة لسانیة ما، أو احتاج العشق ـ بإلحاح ـ لكلمات منطوقة عبر الشفاه،

فقط العین یمكنها أن تبوح بألف حرف وحرف، تبوح بشعر النسیب في بث الهوى للحبیب..
فقط نظرتُ لها ونظرت لي..

قالت بعینیها المغرورقتین لن أنساك..
فقلت بقلب ینزف دموعه الخاصة سنلتقي..

منها: سأنتظرك..
مني: لن أتخلى عنك..

منها: سأشتاق إلى صوتك..
مني: سأشتاق إلى بسمتك..

لم أشعر بـ (آیت) وهي تنسحب لإحضار الحوذي مستغلة ظلام اللیل، ولم أسمعها وهي تدعوني
للذهاب معه، فهمتها دون أن أسمع نبراتها، وقد حال اتصال بصري ببصر محبوبتي بیني وبین

العالم، حتى وأنا أغادر الكوخ غادرته بظهري، حتى لا أفارق عینیها لآخر لحظة..
أعطتني مندیلها الوردي الشفاف قبل أن أبتعد عنها، وهمسَت آخر ما سمعت:

ـ (محفوظًا).. ستكون محفوظًا.



و ركضت بي جیاد الأمس التي كنت أثني علیها. لكن الآن ما أقساها حیث تبعدني عن كل شيء،
عن أشجار الحب السامقة.. وكوخ المُنى القابع.. وفراش الحیاة الوطيء.. وعن (ملك جهان)..

موسیقا الفرح.. ونبتة السعادة..
ونهر البسمات..

كان ابتعادًا جدیدًا، لكنه أقسى ابتعاد إلى أقسى متاعب في أقصى الأرض..
* * *



ذِكر سانت جیرمین
عن (كعب) قال: في التوراة مكتوب (مصر) خزائن االله كلها، من أرادها بسوء قصمه االله.

* * *
القارئ الأول لسیرتي؛ ولدي (محفوظ)، سیندهش لا ریب، فرغم أنني حاولت السماح للحوذي
الكهل (محمود أفندي) ـ كما ینادونه بالتركیة ـ أن یعود لسیدته وسیدتي، على الأقل حتى لا أتذكر
حبي الممزق لها، الذي كوّنته أیام قلائل، وذلك كلما نظرت إلیه، إلا أنه كان یتشبث برفقتي وقد
حصل على أمر حانٍ لا جدال فیه من سیدته، ألا یفارقني حتى أصل لإحدى سفن الأسطول، وهو
یطمع في أن تنفذ (ملك جهان) وعدها أن تعالج ابنته المریضة بالسل على ید أفضل الأطباء، وهكذا
اصطحبني إلى سفینة بضائع تركیة، ستنتقل إلى شرق البحر (الأسود)، ولعلها تلتقي بإحدى سفن
أو فرقاطات الأسطول المنتشرة، ورحب بي قبودان السفینة التجاریة وبسلاحي باعتباري أحد
محاربي الإمبراطوریة العثمانیة، وعهد إليّ بالحراسة حتى نلتقي بإحدى سفن الأسطول، بعد تبادل
حدیث قصیر مع (محمود أفندي) لم أسمعه مع اشتداد ریح (أكتوبر)، ولم أسأل عنه، وأنا أركز في

الابتهال إلى االله سبحانه وتعالى كي نصادف جویلیت (الصاعقة) نفسه..
لكن ما حدث خالف كل توقعي بهذا الشأن..

ذلك أنه بعد رفع أشرعة السفینة والإبحار، وكنت قد وجدت علم الوطن ضمن أقمشة ورایات
السفینة المطویة المعدة للبیع، فاشتریته وكتبت علیه ـ وفي حضن الهلال الأبیض ـ (اذكر االله)؛
الكلمة التي كانت على باب داري القدیمة العزیزة في (الأزبكیة)، ورفعته تفاؤلاً على صارٍ من
صواري السفینة وسط بقیة الأعلام التركیة، لم تمض ثلاث لیالٍ في عمق البحر (الأسود) حتى

استحق البحر اسمه عن جدارة..
لقد اكفهرت السماء واكفهرت معها روحي المبتئسة، وبدأ نقل البضائع إلى جوف السفینة حتى لا
تفسد إذا ما هطل المطر، فكان الرجال ینامون على سطحها وسط موجة برد قویة، بدأ معها ألم
ندبة حاجبي الأیمن في التصاعد، وهي الندبة التي أُصبت بها في طفولتي، وأخرجت من بنطالي
طاقیة كان صدیقي (شمس الدین برقوق) قد أهدانیها، لبستها لإضفاء شيء من دفء قلیل،

و(محمود أفندي) یرتجف قائلاً:
ـ یبدو أن البرد سینخر عظامنا.

وقد كان عندما وبلت السماء وابلها..
لقد بدأ كلٌ من البرق الساطع والرعد القاصف في الومیض والدويّ، وهطلت أمطار مائلة بسبب
الریاح المثلجة القویة، تخللتها أحزمة من البَرَد، وارتفعت الأمواج حتى بلغت قممها سطح السفینة،
فكان بعضنا ینزحها والبعض الآخر یصنع بالأجساد حاجزًا كي لا تصل میاهها المالحة إلى
البضائع فتتلفها، واستمرت الأمواج هادرة صاخبة ثائرة طیلة اللیلة الأولى، وقد ألقت علینا وحوشًا
مائیة كثیرة، كنا نصطاد بعضها ونضع علیه الملح ونرد البعض الآخر، في حین یعضّنا البعض

الثالث محاولاً استغلال الفرصة لیعكس الآیة جاعلاً منا نحن الفرائس..



وفي النهار أراحتنا الأمواج عن ضرب أجناب وسطح السفینة، لكن المطر لم ینقطع وصرخت
ندبتي التي تزعجها البرودة من الألم، وفشلت كل محاولات إشعال نار للتدفئة، فكنا نتراص مكوّنین
كتلاً جسدیة متلاحمة، ونغطي هذه الكتل بالوبر المكسو بالأردیة الشمعیة، في محاولة لبث الدفء
قبل أن نتجمد في منتصف النهار، حتى أن خواطر سوداء كانت تداهمني عن سفینة شاردة تجمّد
ركابها، بعدما وجدوها على أحد الشواطئ ووجدوني فیها متجمدًا، وقد تكسّر جسدي المتیبس من

الارتطام العشوائي إلى ستة أجزاء..
وواصلت السفینة جریانها وهي تسري فوق الموج..

في اللیلة الثانیة للعاصفة بدأنا نشاطًا جدیدًا مكثفًا في الكفاح ضد الأمواج المشرئبة العاتیة، وأثناء
الحركة والاحتكاكات فقدتُ حجاب الدرویش الذي أوصاني بحمله لیدرأ عني الشرور، فحزنت
كثیرًا لكني كنت أتذكر نصیحته الأخیرة في الحلم (ادعُ المغیثا.. تعد سالما)، فكنت أبتهل للمولى أن
ینجیني من هذه المحنة، وصلیت قیام اللیل ودعوت و(محمود أفندي) یؤمِّن. وعندما غلبني النوم
بعد الإرهاق العنیف، عاد الكابوس یداهمني بعد توقف دام أكثر من شهرین، هذه المرة كان أبشع
من كل المرات السابقة، وكأن وتیرة شیطانیته ولعنته تتزاید بلا رحمة، لقد كنت أعود لالتهام البشر
أحیاء، هذه المرة ضحیتي المقیدة بلا حول كانت (ملك جهان) ذاتها، وقد بدأت ببشاعة بالتهام

ثدییها الناهدین، فاستیقظت صارخًا بكلمة واحدة طویلة.. (لااااااا)..
لم یهتم بي أحد في النهار الباهت الكئیب مع تقسیمنا لوردیات بین الصحو والنوم، كانت الصاحیة
منها لا تنفك تزاول أعمال النزح والإبحار وتأمین البضائع استعدادًا للیلة الثالثة للعاصفة، مما زاد

همي ومرارتي.. فقط (محمود أفندي) سألني عن صرختي فقلت له:
ـ إنني لست كما أبدو یا (محمود أفندي)، إن بي شرًا وسوادًا لو وُزع على العالم، لفاض عن
حاجته.. إن الإنسان عقل ووجدان وروح وجسد، فإذا ما صح الجسد وتكدر الباقي فلا یمكن اعتبار

الإنسان حینها حیًا.
عانقني مهدئًا فاستسلمت لحضنه الأبوي الذي ذكرني بحضن أبي رحمه االله، وحضن الدرویش
الذي كفلني بعده، وأنا أفكر في بشر آخرین، یحیون في أراض خضراء ولهم أبناء من أصلابهم،

هم لهم قرة أعین یلعبون معهم ولا یتركونهم لبراري الحیاة الوحشیة..
هل هناك أحد یحیا هكذا؟

بعیدًا عن الأمطار والأوبئة والبرد، وصلف الولاة وتعنت الرؤساء وكیل المؤامرات. بشر قد
وجدوا نصفهم الثاني، ولا یعانون من لعنة لا تفسیر لها؟

هل یمكن أن أصبح یومًا بلا ندبة تؤلمني في الشتاء؟
بلا حب شارد لیس له مثیل؟

بلا وطن ضائع؟
هل یمكن هذا حقًا؟

أم أن هذا یتطلب أن أكون ممثلاً في مسرحیة أو طیفًا في حلم؟ وإن صرت ممثلاً فهل أظل معتقدًا
أنني مجرد ممثل أم أشاهد نفسي كمتفرج؟ وإن غدوت طیفًا في حلم فمن سیكون الحالم بي؟



لكن دويّ الرعد المتفجر أعادني للشعور بالأمطار التي تعیقني حتى عن فتح عینيّ، وتجعل
الرؤیة مبللة غائمة كأنني في عمق الیمّ، وعندما نمنا نهارًا استعدادًا لمجهود اللیل الأسود والموج
الأسود، صدف أن ترحلت حتى آخر الصف البشري الذي سینام جماعیًا في وردیة النوم، وأصبح
موضعي على سقف غرفة مرتفعًا شبرًا عن أرضیة سطح السفینة، فكان طرف الأغطیة لا یصلني

وإذا رفعته قسرًا انزلق عن هذا الشبر. فقال لي (محمود أفندي) ملتاعًا من تحت الأغطیة:
ـ ماذا ستفعل یا ولدي؟ یمكنني أن أتبادل معك الراحة، وإلا ستمرضك الأمطار الباردة.

ـ كلا یا (محمود أفندي) أنا محارب، وأظنك لا ترضى لي هذا الضعف وأنا الذي سأفدي نفسي
إذا تطلب الأمر من أجل الوطن.

وعلى ذكر الوطن تذكرت شیئًا ما، فقلت له:
ـ أخبرني أین العلم الذي علقته؟

ـ لقد مزقت العاصفة الأعلام، لكن القبودان طلب مني إنقاذ ما یمكن إنقاذه منها، عندما أصررت
على أن أساعد في أي شيء، فلم أجد سوى علمك الذي ابتعته فطویته بجوف السفینة.. لماذا؟

لكنني لم أجبه وأنا أهرع إلى أسفل مخترقًا فریق الرجال الذین یمنعون الماء وینزحونه في وردیة
الصحو الخاصة بهم طوال الوقت، وعندما قفلت عائدًا للاستلقاء إلى جواره اندهش أیما اندهاش
بغیر فهم، وذلك عندما رآني تحت نور السماء النهاري الباهت الحزین، وقد لففت جسدي جیدًا بعلم
(مصر) الطاهر، واستلقیت مبتسمًا، بل وذهبت بالفعل في النوم العمیق، وسط زئیر العاصفة

الباردة العالي..
لقد تغطیت بدفء الوطن..

دفء (مصر)، خزائن االله كلها كما ذكر (كعب)..
* * *

و حلت اللیلة الثالثة..
ورغم الصلاة والدعاء المخلصین واحتیاطات الرجال المكدین، إلا أن العاصفة اشتدت وألقت بنا
في دوامة مهلكة، وبسرعة ربطت بندقیتي على ظهري، ثم حشوت العلم بأشیائي وتمنطقت به وقد
شددته جیدًا حول وسطي أسفل زي الجندیة الأزرق الداكن، ومع تبعثر البضائع وتحطم السفینة
وصواریها أیقنت الهلاك، فارتدیت فوق زیي معطفًا من الفراء الثقیل طفا على الماء الصاعد من
باطن السفینة مع بقایا البضائع والقعر المدمر تمامًا، وفعل (محمود أفندي) المثل، بل وتحفظ على

حقیبة كبیرة، صرخ كي أسمعه ونحن نتمسك ببعض بقوة فوق بقایا السفینة:
ـ لابد أن نقفز في البحر.

ـ ماذا؟
ـ لابد أن نقفز في البحر.. وإلا سحبتنا الدوامة مع السفینة.

كان القرار جنونیًا ویبدو لي أنه یفتقر لأي حكمة لازمة. فقد رأیت القبودان یحارب مع قلة من
البحارة لتوجیه الدفة بعیدًا عن الدوامة لآخر لحظة، وكأنما اتخذوا القرار بالهلاك غرقًا دون ترك
الأمر، ورأیت بحارًا یحتضن صاریًا ظنًا منه أنه سینقذه قبل أن یبتلعه الظلام والموج العاتي، بینما



التقط كل تاجر وبحار ومسافر آخر شیئًا لیطفو علیه مثل حقیبة الحوذي، لكنهم كانوا یدورون حول
أنفسهم بلا هدف، وقد بدا أنهم معرضون لفناء محقق، وفي أقصى طرف المشهد وكأنه ینقصنا

هذا، كان وحش بحري یسبح ببطء قد قبض على أحد البحارة في فیه واتجه به نحو الظلام..
وصرخ (محمود أفندي) مجددًا، وهو یربط نفسه بي بحبل سمیك:

ـ سنلتصق معًا كسباح واحد له أربعة أذرع وأربعة سیقان، ومهما حدث لا تتوقف عن السباحة..
هیا سنقفز ونسبح بأقصى سرعة فور أن نقفز، ربما نفلح في اجتیاز الدوامة.. ربما.

وتمتمت بالشهادتین ثم قفزت مع الكهل..
وكمرضى بصرع أبدي رفسنا الماء بسرعة كالمجانین، ونحن نسبح سویًا بقوة سباحَین، وكل
ذكریات بركة (الأزبكیة) وبحر (إسكندریة) تنهمر في ذاكرتي حتى أتقي شر الغرق، غیر أن

البحر الأسود كان بالنسبة لهما كسقر بالنسبة للجنة..
غَشَتنا دیاجیر موج من فوقه موج، وغصنا في ظلمات مُدلهمة من فوقها ظلمات، وراحت
عشرات الذكریات والوجوه والأحادیث تخترق عقلي. وطویلاً ضربت الماء وضربت الذكریات،
وطویلاً جدًا سبحت على الوجوه وطفوت على الأحادیث، حتى كلّت ذراعاي وأنّت وطوت
الماضي أجمعین، وحتى شعرت بألم یسري كالخدر في كتفي، وحتى لم أعد أشعر بحركة رفیقي
المربوط بي، لكني واصلت شاعرًا أنني أجر جثة، وبدأت أنسى هل تركت نفسي للحظات بلا

سباحة؟ ولماذا؟ هل غبت في تلك اللحظات عن الوعي أم عن الزمن؟
أسوأ شيء أن تموت دون أن تشعر.. كلا، أعتقد أنه أفضل شيء.. موتة هادئة بلا معاناة.. لكن ما

الذي أقوله؟ هل بدأت أفكر في الموت؟
نحن لا نعیش من أجل ألا نموت، لكن ینبغي أن أبذل وسعي حتى لا أموت ویموت معي الحوذي

الطیب..
إنه ینتظر شفاء ابنته..

والأهم أنه من طرف أمیرتي (ملك جهان)..
لكنّ ذراعيّ خذلتاني حقًا، فاكتفیت بالطفو فوق الحقیبة الكبیرة التي كنا نضعها أسفلنا أثناء

السباحة، حتى نشبه مركبًا بشریًا صغیرًا بأربعة مجادیف، ودفة مزدوجة..
وعند الفجر توقفت الأمطار أخیرًا بعد ثلاثة لیال من الانهمار، حتى فرغت السماء من المیاه.
قلبت الحوذي على ظهره ونحن نقترب من شاطئ مغطى بالثلوج، كان حیًا لحسن الحظ لكنه فاقد

للوعي، یبدو أنه بذل مجهودًا یفوق طاقته في هذا العمر..
وفوق الثلوج استلقیت وأنا أقول للحوذي الفاقد الوعي، بأسنان تصطك وحروف تتخبط:

ـ یبدو أنها كانت أشد على الیابسة.. لقد اكتست الأرض بالثلوج.
كنت أرى الثلوج لأول مرة في حیاتي، حیث لم أعتد السیر على أرض بیضاء كنُدف القطن، لكن
هذا لم یجذب انتباهي لما یكفي ذهني من التوقد، اطمأننت على عدم ضیاع مندیل الأحبة الوردي،
وشرد عقلي في بعض من استلذاذ استعطاف ذكر الحب، ذلك الشعور الذي یشبه التماع عینيّ طفل
رأى شهابًا لأول مرة، ذلك الشيء الأشبه برحلة في بحر، ینبغي أن تعرف أنها رحلة بلا نهایة



حتى لا تشك في انتهاء متعتها سریعًا، وغلبني سلطان النوم وفقدت وعیي في العراء والبرد وعلى
وجهي ابتسامة لتذكّرها.. (ملك جهان).. یالنشوة مداعبة أحرف اسمها لطرف لساني، كما یفعل

تذوق العسل الأبیض..
بعد فترة استیقظت على دفء لذیذ، سرى كالخدر في لحمي المتیبس وعظامي المیتة وشعري
المتجمد، فوجدتني في كهف تنقل فتحته لي ضوء آخر النهار الأزرق الشاحب، و(محمود أفندي)
یقلب حطبًا مشتعلاً بالقرب مني، وقد جفت الثیاب والمعاطف ونقلني إلى هنا، فور أن استیقظ وفك

الحبل الذي أنقذنا بعد عنایة المغیث المتجلي، وبابتسامة كشفت عن أسنانه المكسورة الهرمة قال:
ـ لقد أنقذتنا یا بطل وسبحت بي بعد أن خارت قواي حتى شاطئ النجاة.

ـ بحركم هذا كان أسود بالفعل، لكنه لم یصمد فیما یبدو أمام سواد أشد أحمله معي.
ضحك بشدة حتى اهتزت كتفاه دون أن یفهم مغزى ما ألمح له، وتبادلنا بضعة أحادیث متناثرة
تحفل بالحمد والشكر على النجاة وسط هذا الدفء، الذي بدا على هیئة نعمة مجسدة قد یدفع لها
المضطر نصف عمره كي یهنأ بها، والعاصفة في الخارج تهدأ وتتحول من أمطار وثلوج إلى
ریاح زمهریر لم تتوقف غضبتها نهائیًا بعد، ما أحلى الدفء بعد البرد، إنه كالشبع وسد الرمق بعد

الجوع..
ثم شددنا الرحال تحت وطأة الجوع الحقیقي في هذا الطقس، للبحث عن أقرب قریة أو معسكر أو
أي تجمع بشري یتصاعد منه الدخان، وبالتالي النار التي تدل على الطبخ والمرق، وفي الطریق

قال لي الحوذي بصدق للتسریة:
ـ أصارحك القول لو لم تكن تُكِن حبًا عظیمًا شعرنا به أنا و(آیت) تجاه سیدتي (ملك جهان)

وسیمة الخلق والخُلق، لما أخبرتك بهویّتها التي أخفتها عنك.
لزمت الصمت وأنا أنظر له باهتمام، بینما نشق طریقنا وسط اللیل والثلوج والعاصفة، وقد أعاد
عليّ حدیثه ـ بالتركیة ـ عن محبوبتي كل شجوني. إذ إنني أحببتها وسأظل بغض النظر عن أي

هویّة لها.. فتابع أمام صمتي الحیادي:
ـ الأمیرة (ملك جهان) من حفیدات أحد السلاطین العثمانیین السابقین، وكانت منذ طفولتها تتمیز
بالنزق، فیئس أولي الأمر من إلزامها القصور لشدة نزقها، واضطروا إلى الإذعان لحبها الحریة
وخروجها إلى حدیقتها وكوخها، ولقد عاشت على نبوءة العرّافة الهندیة وآمنت بها، وعندما لقیتك

صدقتها أكثر، وعرفت أنك حبیبها الموعود.
فوجئت بشدة وأصابني الانفعال بالحنین، لكني أُصبت بحیرة أیضًا، أعقبتها بنظرة فاترة لملامحه

الهادئة:
ـ هل تخبرني بهذا بعد إدراكك استحالة لقائي بها في هذه الحرب وهذه المشاق؟

ـ بل لأنني أشعر حقًا أنكما ستلتقیان مجددًا، وأنك ستكون مسئول عن أمنها وسلامتها.
وغلبنا الصمت بعد هذا الحوار المقتضب القصیر، فأحسست بالوحشة من الصمت لكني لم أرغمه
أو أجبر نفسي على الحوار ولو في أي اتجاه، وجعلت أفكر مهمومًا ونحن نقطع الطریق الساحلي..
هي أمیرة انتخبتها آلهة الجمال، وأنا مجرد جندي فقیر ملعون، فهل تظل على حبها لي حقًا؟ هل



روحي معلقة بنبوءة عرّافة هندیة؟ إن الحب یشبه الحظ والحظ طلسم، والطلسم كالحرب تتوقف
نهایتها على بدایات مجهولة، والبدایات تكتنفها أصنام تتعمد أن تصنع من أنفسها حواجز أمام

الحقیقة لتخفیها.. لتئدها..
كنا نسیر بمحاذاة الشاطئ بحثًا عن أي ضوء بعید أو مكان نجد فیه ما یسد رمقنا من زاد وماء،
وبینما تحوطني الأفكار وتبتلعني الشجون، انتصب هذا الشيء أمامنا وسط ظلام اللیل البهیم بسواده

الحالك، مطلقًا زمجرة وخوارًا مرعبین..
كان دبًا شیطانًا منتفش الشعر یطلق تنفسه بخارًا سریع التكاثف، بدا جائعًا لا یصبر على الفتك
بنا، وقد وقف على قائمتیه الخلفیتین المخلبیتین متحدیًا، فناهز طوله الأمتار الثلاثة، وبث في

فؤادینا روعًا وارتیاعًا..
وبینما انخرط (محمود أفندي) في تلاوة آیات أخیرة، سحبت أنا كجندي تمرس على مواجهة
الأخطار؛ بندقیتي، وقلبي یدق بشدة لمرأى هذا الوحش لأول مرة، وصوبتها نحوه وهو یزوم
متحفزًا، وأطلقت طلقة دوت في اللیل.. وتراجع الدب في ذهول وهو یخور، فالطلقة لم تقتله، لكنه
بدا أنه لأول مرة یواجه بشریًا بدوره، وبمقارنة سریعة بین قواه الكاسحة وذلك السلاح الذي أصابه
آثر السلامة، ودار على عقبیه مبتعدًا في بطء مهیب، باحثًا عن مكان یلعق فیه جرحه الذي بدا

جدیدًا علیه..
ولثوانٍ ساعدت حرارة المواجهة على تدفئة عروقنا النابضة، قبل أن یعود البرد القارس للسعنا،
فرفعنا یاقاتي معطفینا لنغطي رأسینا، وواصلنا السعي قبل أن یجهز علینا شاطئ البحر الأسود بدلاً

من مائه..
لساعة من السیر في المجهول، ووسط مزیج من صفیر العاصفة وعواء ذئاب بعیدة قادمة من
أعماق الأساطیر، تبدأ في الشعور بالإجهاد الرهیب وبعدم نفع أي شيء وعدم جدوى البحث إلا
عن موضع یصلح كقبر مناسب، تُرقد فیه جسدك المتعب في راحته الأخیرة، وإذا ما سبق هذا
أهوال غرق محتم وأیام سوداء، فستعزو تفاؤل أي كائن كان إلى محض جنون مطبق، وستعتقد أن
الكون خُلق لیطحن الآدمیین طحنًا، ولیس من أجل سلامتهم، أو أنه دولة عظمى تعتبر وجودك في

حد ذاته إعلان حرب علیها!
تبدأ رویدًا رویدًا في الإلحاد ـ والعیاذ باالله ـ وتظن أن الطبیعة هي القوة العظمى لیس فوقها خالق،
أو تبدأ في الجنون، لكني فطنت حینها إلى أن هذا من حدیث الشیطان، ربما تمثّل الشیطان في الدب
أولاً، فلما لم یمكنه دحري مادیًا لجأ للوساوس والضلالات، وربما قیض إليّ شیطانًا لا یفارقني.
الشیطان نجار والإنسان هو المسمار الذي یستخدمه، فیطرق علیه بشدة بمطرقته، حتى یجعله

رابطًا بین كوارث الأرض التي هي الأخشاب، وقلیلة هي المسامیر التي تقصف قائلة (لا) له..
وفي اكتئاب لأول مرة أراه یتلبس سحنة (محمود أفندي) قال:

ـ سحقًا! لقد قُذف بنا إلى (بلغار).. أرض الكفرة!
كنت أعرف من دراستي لكتب الجغرافیین العرب، أن هنالك اثنتین (بلغار)، تلك التي عند بلاد
الروس الشرقیة على نهر (الفولجا) المذكورة في مخطوطة (ابن فضلان)، والأخرى شمال البحر

الأسود المخیف، وهي التي خمنها الحوذي..



ودون أن أدفعه، قص عليّ ما عانته (ملك جهان) الحبیبة في السابق، وكیف أن العائلة كانت
تضطهد نزوعها نحو الحریة، لأنه منافٍ لتقالید الأمراء والحریم، حتى إنها كادت تهلك عندما
أضربت عن الطعام، إثر إصرارها على الخروج دون رقابة، ورفضهم المتواصل لهذا، حتى رق
قلب السلطان وأمر فرع العائلة الذي تحیا وسطه (ملك جهان)، أن یعاملها هي تحدیدًا معاملة
استثنائیة، واضطر أن یقنعهم أنها مصابة بعلة في عقلها، حتى یشفقوا علیها ویتركوها لحال سبیلها
في نطاق واسع لا رقابة داخلیة فیه، یشمل حدائق سلطانیة ومرجًا واسعًا وغابة، على ألا تتجاوزه
إلى الخارج، وهو ما كان یكفیها مؤقتًا، لأنها كانت تصر أیضًا على التنكر وزیارة الأسواق، مثل

الیوم الذي زرنا فیه سوق المیناء، وظهرتَ أنت فیه.. یوم الصدمة..
والآن نحن في صدمة أخرى.. صدمة البرد..

على أننا لم نواصل السیر إلى الأبد ولم ینسنا االله والعیاذ باالله، وسرعان ما رأینا شبحًا یمتطي
جوادًا ویسحب آخر ویسیر على البعد، فنادینا علیه، ولما اقترب منا صاح بالفرنسیة لنسمعه في

العاصفة:
ـ من أنتما؟

ولما كنت أجید الفرنسیة الفصحى أجبته:
ـ غریقان قذفتهما العاصفة إلى هنا، هلا ساعدتنا أیها النبیل؟

كان یبدو سیدًا فرنسیًا بثیابه الفاخرة من فراء السمور الثمینة ومجوهراته اللامعة وقراب سیفه
اسا، وملامحه الفاخرة المعتزة المزخرف على أحسن ما یكون، حسب خبرتي عندما كنت أعمل نح

وشاربه النحیل المعتنى به. بهدوء قال:
ـ یبدو أنكما حسنا الحظ ببقائكما حیین ولاصطحابي للجواد الإضافي، أنا الكونت (تزاروكي)

الطبیب والخیمیائي والنبیل.. یمكنكما كلاكما اعتلاء الجواد.
هكذا امتطینا جواده الإضافي الذي بدا أشبه بمعجزة في ظروف كهذه، وعرفنا بعد ترجمتي كلامه
للحوذي التركي، أن السید الفرنسي كان یجتاز الأراضي الهادئة، فدهمته العاصفة والحرب معًا،
وبسبب الأولى استهلك مخزون الطعام بسرعة، لذا فسیضطر للانحراف عن مسار الرحلة لبیع
الجواد الإضافي، وكان یبدله بالجواد الأول في رحلته الطویلة إلى (موسكو) قادمًا من غرب
(مولدافیا)، وأخبرنا أنه سیبیعه في أرض (الظلمة) من أجل الطعام، ولم أشك في أنه هارب

لاضطراره لقطع هذه الرحلة المخیفة، لكننا رافقناه من أجل ذات الهدف.. الطعام..
لم أتذكر أنني قرأت عن أرض الظلمة هذه، لكنني عندما ترجمت للتركي الطیب، بسمل وحوقل

وتلا المعوذتین، فلما فرغ سألته:
ـ أهي تسمیة محلیة؟

بدا أنه ازداد غمًا وانقباضًا:
ـ لا یعرف أحد حالیًا من أطلق علیها هذا الاسم یا (محفوظ)، لكن تجارها هم السحرة الأغراب.

همس بكلمة (السحرة الأغراب) هذه كأنما یذكر لفظة (عفریت)، وذلك في غایة التخوف، كأن
ذكرهم وحده كفیل بحلول اللعنات علینا، فاضطربت قلیلاً لكني استعدت رباطة جأشي، وقافلتنا



الصغیرة تتجه لقریة بلغاریة روسیة.. لیس أرعب شيء من المخلوقات أنفسها، إنها أرعب من
العواصف والحروب والموت جوعًا.. قلت له:

ـ لست أومن كثیرًا بأساطیر (أوروبة)، لكني أومن في الواقع بالسحر.. فهل هم مسالمون؟
فوجئنا بضحكات الكونت (تزاروكي) الذي یقودنا مولینا ظهره، وهو یعلق بالتركیة:

ـ المشكلة أنهم مسالمون.. مسالمون لدرجة مریبة یا.. یا (محفوظ).
ـ إذن فأنت تجید التركیة؟

ـ وعددًا آخر من اللغات یفوق ضعف ما لدیك أیها التركي.
ـ لست تركیًا أیها النبیل.. أنا خلیل النیل.

ـ حسنًا أیها المصري.. لكن ربما یسرني أن تعرف شیئًا لا قبل لك به، وذلك لما توسمته فیك من
النجابة وسعة الذهن.. فأنا هو من یطلق علیه في هذه الأصقاع الكونت (سانت جیرمین).

قال (محمود أفندي) في ذهول:
ـ الخالد؟!

فارتفع حاجباي تعبیرًا عن دهشة ربما فاقت العاصفة في قوتها، والنبیل الفرنسي یجیبه:
ـ هو عینه.. وطالما سمعت بي فأنت هو التركي لا ریب، لكنني لست خالدًا تماما.. لیس معنى

بقائي حیًا منذ خمسة آلاف عام أن أكون خالدًا!
ـ ما الذي یعنیه إذن؟

قالها الحوذي بأنفاس مبهورة، وعدلت أنا من وضع بندقیتي فلاحظها الكونت معلقًا وهو یتجاهل
سؤاله:

ـ یبدو لي أنك جندي أیها المصري.. حذارِ من الروس بهذه الحرب. كنت جنرالاً في الجیش
الروسي في حربه ضد (تركیا) عام ١٧٦٨، وحتى انتهت الحرب بعد ستة أعوام، ولقد تطورت

تكتیكاتهم كثیرًا منذ ذلك العهد.. لكن لا تقلق.. أمیل لاعتباري فرنسیًا بولندیًا إسبانیًا!
ساورني شك منطقي في ادعائه كله، وهو یتابع:

ـ على أي حال لحوادث عمري حدیث طویل قد یستهلك ما بقي من عمریكما القصیرین، استعدا
لأننا نقترب من معسكر (الكلاب)!

وصلنا بالفعل لمعسكر في (بلغار) سُمي هكذا لأنه مركز وسیلة نقل عجیبة للغایة، عبارة عن
ألواح على عجلات صغار تجرها كلاب ضخمة، وهذا هو معسكر هذه الكلاب التي هي وسیلة
الركوب الوحیدة إلى أرض الظلمة المثیرة لقلق مبهم.. وهناك حصلنا بصعوبة على تلك الكلاب،
رغم أن الكونت (تزاروكي) تكفل بكرم كبیر منه بدفع تكلفة إیجارها ذهابًا وعودة، مقابل أن
نساعده في المقایضة بجزء من محتویات حقیبتنا الكبیرة، حیث إن (السحرة الشیاطین) ـ هذه
التسمیة خاصة بمؤجري الكلاب ـ لا یقبلون الذهب أو الدنانیر، فهم یدفعونها لكن لا یقبلون إلا
البضائع، فوافقنا بالطبع على طلب النبیل المهذب، فلیس معنى أنه یدّعي العمر خارق الطول أنه

نصاب بالكلیّة..



وانطلقت بنا الكلاب مع الفجر الجدید وتوقف العاصفة؛ برفقة بعض التجار البلغار والصرب
الآخرین، وظهرت الشمس كهالة بیضاء خجلة یمكن النظر إلیها مباشرة، ونهبت الكلاب ـ كل كلب
یتبعه ثلاثة كلاب ـ مفازة جلیدیة لا شجر فیها ولا مدر ولا حجر لمدة ٤٠ یومًا، كنا نتوقف خلالها
لتناول الطعام، فكان الأكل قبل أن یوضع للآدمیین یوضع للكلاب، خاصة كبیرهم الذي تمرس في
هذه الأرض، ولو لم نلتزم بهذه القاعدة التي اعتادتها الكلاب ـ الشبیهة بالذئاب ـ لعشرات السنین،
لثارت علینا وعادت أدراجها إلى المعسكر دون المواصلة، فكنت أحتقر هذا النظام الذي عود

الحیوانات على أن تأنف إذا ذاق آدمي الأكل قبلها، بل وتثور ثورتها!
أذكر أنه في الطریق سألت (سانت جیرمین) الخالد كما یُلقب، بحذر لا یخلو من تسلیة:

ـ حسنًا، لنفترض أنك عاصرت العبرانیین، كیف لم یذعنوا لأنبیائهم رغم كل المعجزات التي
أمطرت علیهم؟

قال ببساطة اعتبرتها خبثًا هائلاً أو مقدرة تمثیلیة عالیة:
ـ یقول سِفر (حزقیال) بالإصحاح الثالث أن: (كل بیت إسرائیل صِلاب الجباه وقُساة القلوب) أي

حمقى! لقد حصلت على نسخة أصلیة من السِفر في (أریحا) حدیثة السماء!
ـ حسنًا، أي قس یمكنه حفظ هذا.

ـ بالضبط.. أنا قس وموسیقي أیضًا.
كان هذا ذكر (سانت جیرمین) العجیب.

* * *
حتى وصلنا لأرض الظلمة في ٢٣ نوفمبر ١٨٥٣..

كانت غابة مقبضة من أشجار طوال غصونها ملتویة تناثر علیها رماد یشبه رماد البراكین، تحیط
من كل جانب بتل ضبابي للسحرة الشیاطین هؤلاء، والذین لم یرهم أحد من قبل، مما أثار ذاكرتي

القویة، فقلت لدلیلنا النبیل الكونت (تزاروكي):
ـ كیف هذا وبینهم وبین الآخرین تجارة وبیع وشراء؟

ـ آه أنت جدید بالكلیّة.. نظام تجارتهم الذي لم یختل من عقود، یحتم على التاجر أن یضع بضاعته
على التل، ویرحل إلى خارج أرض الظلمة، ثم یعود بعد فجرین من معسكره، فإذا رضي التاجر
بما تركه له السحرة الشیاطین من مال حصل علیه، وإن رفض وقد ثمّن بضاعته بما هو أكثر

تركه، فإما یزیده أهل الظلمة أو یردوا له بضاعته.
وعلى التل الذي تحیطه الأشجار الهائلة ویتخلله الضباب الرمادي الكثیف القریب من الأرض،
فیبدو المكان شبه مظلم بالفعل رغم أننا وصلنا منتصف النهار، وبسرعة المعتاد لهذا النوع المستتر
العجیب من التجارة، شرع التجار في اقتطاع أعواد صغیرة من الأشجار، وكتب كل تاجر اسمه أو
رمزه بهذه الأعواد في مكان بضاعته، ففعلنا المثل وقد ضممنا بضاعتنا لبضاعة الكونت الذي عقل
معها الجواد حسب الصفقة، فكوّنت أكوام البضائع المعلمة صفًا منتظمًا عریضًا، یفصل بین كل
كوم وآخر متران، شمل سطح التل الصغیر كله.. ثم تركنا صف البضائع التي كانت في غالبیتها
من فراء السمور الذي یفضله أهل الظلمة لأن القمل لا یعیش فیه، وعاد الكل أدراجه خارج أرض



الظلمة لمسیرة یومین، وبعد فجرین بالضبط انطلق كل تاجر عائدًا إلى موقع البیع الممیز جیدًا له،
وهناك بدأ صدام السحرة الشیاطین معي بالذات..

وبدأ قتال لم أعرف أو أتخیل له مثیلاً في التاریخ كله..
* * *



القانون الرابع
عن (عقبة بن مسلم) یرفعه: أن االله یقول یوم القیامة لساكني (مصر) یعدّد علیهم النعم؛ أما

أسكنتكم (مصر) فكنتم تشبعون من خبزها وتروون من مائها؟
* * *

شفرة حادة كانت تمزق أحشائي، وتدفعني.. لشد ما كانت تحرضني لذاك التسلل..
عندما عسكرنا فجرین خارج أرض الظلمة، ذهب الكل بعد الفجرین إلى أرض السحرة

الشیاطین، باستثناء بسیط جدًا..
باستثنائي..

كنت قد سبقتهم إلى هناك بیوم، حیث تسللت من المعسكر مع أول فجر، مدفوعًا بتلك الشفرة..
بفوران أو ثورة تعتمل في أعماقي التي جلبت عليّ كل سوء وشر..

فمنذ وطئت أرض الظلمة وهناك شيء یوعز إليّ أن أستعد لتناحر ما أو صراع خفي، وكنت
أتمنى أن یخرج هذا الشر مني ویغادرني إلى الأبد فلا یعود بي إلى الموت والدم بعد ذلك، أو
أموت أثناء الحرب أو أثناء ثورة من ثورات الشر، فأكفي نفسي والخلائق هذا السواد المریر الذي
یأتي على حین غرة وبدون سبب مفهوم، مرة مزق فأرًا وأهال داري، ومرة تسبب في مجزرة
رهیبة لمركب نیلي بالكامل، ومرة كنت أتعرض لهجوم كلب مسعور، فلم أدري إلا والكلب
المسكین قد مُزق شر ممزق، حتى البعوض والنمل في الجو وعلى الأرض لحقوا به وصاروا
هشیمًا تذروه الریاح، كأنها قوة إلهیة مهولة جبارة، حتى إنني وقتها أشفقت على الكلب مثلما
أشفقت على البشر، وتمنیت لو كان قد تمكن مني وعقرني بدلاً من أن أتسبب له في هذا المصیر

الملعون..
أحیانًا كان الخیال والخبال یأخذانني لتصور أنني نبي مرسل، وأن هذا ما هو إلا (میكائیل) أو
(جبرائیل) رئیس الملائكة یدافع عني، وكنت أعتقد أن قوة هائلة كهذه تناسب هذا المخلوق الذي لا
یمكن تصور ضخامته المریعة كما قرأنا عنها، لكني كنت أنبو عن هذا الخاطر الشاذ، لما یحیط
بالأمر من قداسة ونور أبعد ما یكون عن هذا الشر المظلم، كما أن الأنبیاء خُتموا وانتهى الأمر،
ولابد أن هذا التصور برمته من نفث شیطاني الذي لا یستحي من لمزه رغم ما أقاسیه، وكأنني

بحاجة إلى شیطان عادي سوى شیاطیني غیر الاعتیادیة..
ثم كنت أعتقد أحیانًا أنني ممسوس، وأن هذا شیطان من المردة، أو لعله (إبلیس) الرجیم بنفسه،
لكن المشكلة أنني أبعد ما أكون عن الخنوع والاستكانة لجن أو شیطان، لمواظبتي على الصلاة
والذكر والاعتماد على االله تعالى، كما أن (الدرویش) الولي الصالح كان لواجد فيّ شیئًا من هذا، إلا

أنه لم یعتقد مرة في أنني ممسوس..
الآن وبعد كل هذه المعاناة التي لم یلقها أحد في طفولته وصباه، أشعر بشدة أنني مقبل على وضع
حد لما یعتریني، وأنني سألفظ هذا الشر الكامن في أرض السحرة الشیاطین، وبشكل محموم لم
أتمكن من النوم قرب الفجر الأول خارج أرض الظلمة، وأیقنت بإحساس قوي كاسح أننا لم نضل
في العاصفة ونسافر كل هذه المسافة لأكثر من شهر كامل، وسط حرب تكتنف المنطقة كلها وتهدد



بابتلاعنا في أي زمن، ولم نلتق بالكونت (تزاروكي) لمجرد التجارة مع السحرة الشیاطین والرحیل
دون أن نلوي على شيء..

كلا..
وبطاقة وحرارة تغلبت على درجة الحرارة شدیدة الانخفاض، تسللت في نشاط جمّ بدون استعمال
الكلاب حتى لا یستیقظ أحد، وسرت في اتجاه التلة الأشبه بوجه عابس له أنف ناتئ مشبوب
بالضباب.. كنت أشعر بضربات قلبي تتصاعد وبما یحتوش أعماقي بدوره یتصاعد وكأنه یستعد
للبروز والانبثاق لكن ببطء حذر جدًا، وللحظة خُیل إليّ أنني أتلقى نداءً قویًا، جل فحواه أنني
سأخترق منطقة محرمة الآن، وسأدنس أرضًا محمیة في هذا التوقیت، لكنني تجاهلت التحذیر

واعتبرته هلوسة مضطربة بداعي التوتر..
وبدأت أصعد التل الصغیر لكن زاحفًا منبطحًا، هلم یا رجل.. لا ترید أن تنكشف بسرعة! لابد أن
أحصل على وقتي وأرى ما ینتظرني وینادیني ویحذرني في الوقت نفسه، هل أجرى القدر علة
تجنیدي كي آتي إلى هذه البقعة الكئیبة من العالم وأقابل ما سأقابل من مجهول؟ لا أعرف. وعندما
أشرف بصري على سطح التل، وقد تواریت جیدًا خلف شجیرة، رأیت على ضوء بدر تلك اللیلة
البارد ما لا أعرف ماهیته حتى الآن، وما لا أصدق أنني رأیته بأم عینيّ حتى الآن بلا أدنى

مبالغة..
كان جواد الكونت (تزاروكي) ـ المتاع الحي الوحید في البضائع ـ مضطربًا، یقاتل وینثر الغبار
من أجل فك وثاقه المربوط جیدًا ومن ثم الفرار، ومن حوله یتغشاه حفل طقوسي فیما بدا، حیث
أحاطت بالبضائع في دائرة غایة فى الاكتمال شملت معظم سطح التل، عشرة عروش ذهبیة عجیبة
مزججة المساند بدیعة الصنعة لاحظتها عینا نحّاس قدیم، علیها قعد عشرة رجال لیسوا بالرجال،
ذوو عیون براقة بلا حدقات وكلما تكلموا خرجت من أفواههم شعیرات من ضوء باهت، عرفت
أنهم السحرة الشیاطین، وشعرت بمدى خطورة موقفي لو اكتشفوا تلصصي الآثم، ومدى فداحة
أمري لو أسروني أو آذوني وآذوا رفاقي بسببي، وكان بداخل دائرة العروش دائرة أضیق لكنها
واسعة من عجائز ملفوفین فیما یشبه مسوح الكهنة، كانوا یرفعون رؤوس حیوانات ورؤوس بشر
تقطر دمًا، على نحو أبشع مما یفعله هنود (أمریكا) الحمر الذین یعلقون على أكواخهم جلود رءوس
أعدائهم المسلوخة ـ ببشاعة ـ عن جماجمهم، الجلود كاملة بشعرها. كانوا یدورون بها مع عقارب
الساعة وهم یأتون بحركات منتظمة، وداخل دائرتهم تدور دائرة أخرى منهم لكن عكس اتجاه
الساعة، ولا یحملون رؤوسًا مثلهم لكنهم یترنمون بمقاطع جماعیة متكررة ملحونة ومنتظمة،
عجیبة الرجع، بلغة شرقیة قدیمة، وقد شكلت الدائرتان المتعاكستان حركات متناسقة في غایة الدقة
والنظام، والسحرة یتابعونهم في اهتمام، ولا یمكنك أن تحدد استحسانهم من عدمه في رطانتهم، أما
في قلب الدائرة فكانت البضائع المرغوبة، وقد جُمعت في كومة واحدة محاطة برمم الحیوانات
وجثث البشر الذین جُزت رؤوسهم، أما الكفر المبین في هذا السحر الأسود فكان في حیاة الرؤوس

التي تقطر دمًا، وفى عیونها التي تتحرك حیّة بخوف صامت مخیف في حد ذاته!
یومها اشمأززت.. وكدت أفرغ جوفي، وحتى وأنا أقص هذا الآن أستعید هذا الشعور المضني
الممضي، فقد شعرت بأن الشیطان ذاته یحضر هذا الطقس الأسود المجدف، وتعوذت باالله مرارًا
وتمددت رئتاي وانضغطتا بسرعة تفوق سرعة التنفس الطبیعیة، وفي نهایة الأداء الطقسي،



والعرض المقبض المجدب الذي هبط لأحط درك، وقف كبیر هؤلاء العجائز أو الكهنة في قلب
الدائرة وسط البضائع، ورفع ذراعاه الناحلتان لأقصى مدى، وقد بسط كفیه المعروقتین وأنشأ یهز
رأسه في عنف جنوني متسارع، والبضائع تتلاشى من تحته بما فیها الجواد الذي كف صهیله
فجأة، تلاشت البضائع المقبولة كالسحر، وتدلى فكاي في بلاهة لهذا الأمر الغریب غایة الغرابة،
والذي یتجاوز في قدراته كل ما وصل إلیه (الدرویش) العزیز، وأي درویش من أهل الخطوة

وطي الأرض، الذین یمشون على الماء ویطیرون في الهواء..
وفجأة همس الكونت (تزاروكي) في أذني:

ـ هل جننت؟
انضغطت رئتاي وشحُب وجهي وغارت مني الدماء من فرط الذعر، لكني عندما تبینت الكونت
استشطت غضبًا وكدت أقتله لما سببه لي، لكني تمالكت ما بقي لي من أعصاب مدهوسة مدعوسة:

ـ كدت تقتلني لا شك.
ـ لست أنا من سیشكل لك الخطر الآن.. الشروق یقترب بسرعة وسیكتشفوننا.

ـ إن الأمر لا یعنیك، عليّ أن أفهم وأعرف ما علاقتهم بما یخالجني.
وأُبدِلت البضائع أموالاً تحت قدمي كبیر الكهنة، وعندما توقف الترنم فجأة، أشار هذا الكبیر
ناحیتنا وهو یصیح، ففر الكونت بهلع ما بعده هلع، وقد التفت الكهنة كلهم إلینا، الكونت الذي كان
منذ ساعات قلائل (سانت جیرمین) الخالد كما جاء ذكره! أما أنا فقد تجمدت تمامًا، وتحجرت
عیناي على وجه كبیر الكهنة، كما لو أنه مغناطیس عیون عضوي، شاعرًا أن غلیانًا رهیبًا لكن

غیر مؤذٍ یتصاعد في أعماقي..
وأشار إليّ كبیر الكهنة كي أتقدم. تهیبت الأمر قلیلاً لكن نفس الهاتف الذي جاءني یحذرني من
تدنیس الأرض قال لي أنني مؤمّن، ومسلح بما یداخلني من شر مستطیر، فنهضت برهبة عمیقة
وتقدمت، واخترقت العروش، حتى وصلت للكاهن، وعیناي لا تفارق وجهه طوال الطریق، كأنما

سقطت في سحره إلى الأبد.. وبالتركیة سألني:
ـ هل تعرف أننا مسالمون؟

لم أدر كیف یعرفون أنني أجید التركیة أو علاقتهم بالأتراك، ولكن عینيّ التي لم تفارق وجهه فلم
تسقط لحسن الحظ على السحرة الشیاطین أو الجثث البشعة، واصلتا التسمر في عینیه المرسومتین

بالكحل:
ـ أعرف أنكم مسالمون.

ـ هل تعرف أننا لا نرید أن نلتقي بكم ولا أن تلتقوا بنا؟
ـ أعرف أنكم لا تریدون أن تلتقوا بنا ولا أن نلتقي بكم.

ـ هل تعرف أننا نعرفك؟
ـ .......! كلا!!

ـ هل تعرف أنك تهدد وجودنا؟
ـ كلا!



ـ هل تعرف القوانین الأربعة؟
ـ كلا!

ـ هل تعرف بشأن جدك أیام الممالیك؟
ـ لم أعرف عن جدي أیام الممالیك سوى أنه كان جندیًا شجاعًا.

ـ إذا فیجب علیك أن تعرف بشأن جدك المحارب، قبل أن تعرف بشأن القوانین الأربعة.
و بدأ یقص عليّ بدایة الشر..
وصراع جدي الدامي معهم..

* * *
كما عرفت من كبیر خادمي السحرة وكما أتذكر حكیه، فقد كان جدي الشیخ (ابن النحاس) ضابطًا
مصریًا، انضم لقوات الممالیك كباحث ومبعوث سلطانى خاص، في حربهم ضد البرتغالیین في
القرن الخامس عشر، وتسبب احتكاكه بالبرتغالیین ـ تحدیدًا بساحر منهم ـ في معرفة عالم محظور،
ولجه برهبة في البدایة، ثم لم یتردد في سرقة إحدى تمائمه، كي یمتلك حمایة سوداء لا قبل لأحد
بها في آخر المطاف، لكنه لم یكتف بهذه الغنیمة الثمینة التي أرشده الساحر إلیها، بل وقرر أن ینهل
ما هو أكثر متحدیًا خوف وشفقة الساحر، وتحذیراته من عاقبة الطمع، ومن حراس هذا العالم
الغامض، وأنه لولاهم لأصبح الساحر نفسه سید العالمین، وقام باستخدام الحمایة الخاصة به لقتل
الحراس، فتهدد العالم المحظور بأكمله في طریقه للاستحواذ على كل الغنائم التي یعمل مفعولها في
عالمنا مفعول السحر، سحر یمد صاحبها بقدرات فریدة وخارقة في حین أنها في عالمها الأصلي
مجرد أدوات بسیطة وطقوس للتبرك، فمثلاً یمكن عند حیازة أكبر عدد منها أن یكون مالكها
الأرضي قادرًا على معرفة وكشف حجب الماضي، ویمكنه أن یغوص في البحار كالسمكة،
فیستطیع بذلك أن یجلب كنوز بحر (السرجاس) الملقب ببحر (الظلمات)، ویمكنه أن یبرئ
المرضى ولا یصیبه هو مرض قط، كما یمكنه أن یسمع أحادیث الآخرین فیما بینهم على أبعاد
ومسافات غیر معقولة، وغیرها من الإمكانیات اللانهائیة، بالإضافة للحمایة السوداء الرئیسیة وهي

سحق أي خطر خارجي یتهدد جسد الجد..
لكن حربه طالت وتمددت ولم یمكنه غزو العالم بمفرده، بینما استطاع سحرته أن یجمعوا أنفسهم
ویمتنعوا بالتمائم والغنائم عن الجد، وكحل أخیر یحفظ ما تبقى من عالمهم هربوا بالحارس الأخیر
الناجي وبكنوزهم، فاستشاط الجد غضبًا واستغل حمایته الوحیدة الرئیسیة وهي ذلك الشر الأسود
في أعماقه، للإجهاز على العالم بأكمله عندما استعصت الغنائم الرهیبة علیه، وفر بها السحرة إلى

المجهول..
وبقي الجد بعدها ـ حسب مراقبیهم وخدمهم من سحرة البشر الذین یعتقدون فیهم ـ ینعي حظه
العاثر، وكیف أن حمایته المدهشة جلبت علیه الوبال بدلاً من الخیر، فحیثما یتهدده الخطر كانت
الحمایة تعمل تلقائیًا، فتُفني وتُبید كل شيء یحیط به بما في ذلك الأبریاء، تمامًا كما حدث معي في
المركب التي اتجهت بي إلى (الإسكندریة)، عندما قضى الخطر الذي یتهددني نحبه ومعه كل
الأبریاء الآخرین على ید حمایة غاشمة عمیاء لا تمییز عندها، بقي جدي معزولاً راهبًا لا یطلب



البشر ولا یؤانسهم خوفًا علیهم من ذاته.. بقي وحیدًا شاردًا یائسًا مما جناه بطمعه، لا تقترب منه
أفعى أو یمسه مفترس إلا وقد أصبح أثرًا بعد عین، وسط دوامة سوداء تفح وتزمجر وتمزق..

وفي أواخر حیاته بالمحروسة خرج من عزلته بأن تقرب ـ أكثر وأكثر ـ بقدرته الجدیدة من أعلى
سلطة في البلاد، وهو السلطان المملوكي نفسه، فضمن ألا یفضحه العامة، بأن حاز حمایة وحراسة
ساكن القلعة، بعد أن غدا أحد ندماء مجلسه السلطاني الیومي، وضُرب به المثل في الاستحواذ على
ثقة السلطان بطریقته الغامضة، وهو المثل الذي تناقلته الحاشیة والجیش (أدهى من الشیخ ابن

النحّاس). لكنه لم یستطع الاستمرار فعاد إلى وحدته الرهیبة، ویأسه الأبدي..
ومما زاد من یأسه وندمه على اتصاله بهذا العالم، أن كبیر خدم السحرة زاره في فراش الموت
في آخر عمره، وأخبره بأن الحمایة ستنتقل إلى نسله من البكري إلى الأبكر، لأنها خالدة ومتسلطة،
وأن السحرة الشیاطین بقوا رغم كل شيء، وبقت أعاجیبهم وكنوزهم التي لا یصدقها عقل سرًا
دفینًا بعیدًا عن البشر معهم في عالمهم الجدید. أما الساحر البرتغالي فقد جن تمامًا من فرط ما
عرف عن هذا العالم المحظور، ومات حرقًا هو وأوراقه التي دوّن فیها ما یعرفه عن بوابة العالم
الجدید، فمات معه السر وإن ظل یردد نبوءة قدیمة یؤمن بها السحرة الشیاطین، وهي أن حامل

الحمایة سیعود لیبید من تبقى من جنسهم..
و قال كبیر الخدم أیضًا لجدي:

ـ هذا هو القانون الأول في القوانین الأربعة التي استهنت بها، الخیر والشر لا ینقضیان بموت
أصحابهما ویبقیان في نسلهما، والطمع لا ینتهي وكذلك الثأر.

وكانت آخر عبارات الجد المسكین:
ـ لعنة االله على البرتغالیین والحرب، وعلى السحرة والطمع.

* * *
وفي وجوم ودون أن أرفع عینيّ عن كبیر الخدم، قال والشروق ینبعث ثقیلاً مزرقًا أكثر قتامة من

المعتاد:
ـ الآن عرفت القانون الأول، والثاني والثالث یتعلقان بعالمنا وحمایته، أما الرابع فهو ما یعنیك

الآن.
بدأت عیناي تتحرران بتؤدة من سیطرته، ورأیت بطرف عیني الرؤوس المقطوعة كلها حولي
تحملق في وجهي باهتمام مرعب للغایة، تقلصت له شفتيّ ومعدتي معّا وقد حق لهما التقلص، بینما
كان السحرة الشیاطین سادة العالم المحظور ینتهون من التهام الجثث التي بدت شدیدة القذارة
والبشاعة في غُبشة الفجر المدبر، وعیناي لا تجرؤان حتى الآن ولا تقویان على النظر إلى

وجوههم المخیفة، وكبیر الكهنة الخدم یواصل:
ـ یقول القانون الأخیر في القوانین الأربعة: إن كشف سرنا وبعض مقادیر وطقوس عالمنا،
وتدنیس أرض الظلمة في غیر الوقت المعلوم لدخولها، لیس له إلا عقوبة واحدة.. وهي تقدیم
المدنس نفسه كقربان إلى السحرة الشیاطین، وحصول عینیه على حیاة أبدیة لكي ترى عظمة
السادة، ولكي تتشرف بنیل رضاهم عن عبادتها لعروشهم، وإلا منّ علیه السحرة بشرف أقل



وعقوبة أشنع، الشرف هو حصولهم على رأسه بأنفسهم، والعقوبة التهام الرأس وإفناء روحها
وعقلها وإیمانها في ذاتهم إلى الأبد.

كان انفعالي یتصاعد وذهولي یتعاظم ورهبتي تزید، والحاجز الأخیر بین الواقع والخیال یبدأ في
الانهیار أمام عینيّ، ولأول مرة تجاهلت فوران عجیب للشر الأسود الذي لا ملامح له في باطني،
ولشدة ذهولي واضمحلال أفكاري وانسحاق یقیني وسط طوفان الخوارق والخوف الذي أقاسیه ولا
أقدر علیه ولا تقوى أذناي على سماعه فضلاً عن تصدیقه، رحت أحرر بصري شیئًا فشیئًا لأتطلع

إلى هؤلاء السحرة..
وراعني منظرهم، وأجفلت، وقد تیبست أطرافي..

لا یبدو أنهم رجال حقًا..
لم أر الشیاطین من قبل، لكن تشبثي بذكر المغیث في قلبي وجوانحي، وثقتي العمیاء منذ كنت
أحیا في (الأزهر) بأن الاستعاذة تطردهم إن لم تحرقهم حرقًا، جعلني أعرف أنهم لیسوا بشیاطین

البتة.. على الأقل لیسوا بشیاطین هذه الأرض..
كانوا ینهضون ببطء وكبریاء، ویشاركون بأنفسهم في نوع مختلف مقبض من المراسم أحاط بي
لكن من أجلي أنا هذه المرة، ولقد استمر وجومي وفوران حمایتي ـ أو لتقل لعنتي ـ البطيء
وتحفزها طیلة النهار، حتى جاء الفجر الثاني ومعه الباقین.. یوم كامل مر من الذهول والطقوس،

الطقوس والذهول والتماوت..
یوم لا أردد فیه لهم سوى كلمة واحدة مصرة كالترنیمة، لكنها ترنیمة خاصة بي، ابتدعها عقلي

المرهوب:
ـ كفرانكم لا سبحانكم!

ومع مجئ التجار نظرت لهم في ذهول بادئ الأمر وهم یرمقون العروش فقط بدهشة عظیمة،
بینما یثیر قلقهم نباح كلابهم المرتعب الشدید.. وكان أول من تكلم بعد دقائق طویلة من تبادل

البهوت هو (محمود أفندي)، إذ صاح:
ـ یا إله السماوات.. ما خطبك یا (محفوظ)؟ ولماذا تقف بمفردك وسط هذه العروش العجیبة؟ ومن

أین جئت بها؟
قلت مرتجفًا والكهنة یهمهمون من حولي، والسحرة یومئون نحوي مع كل همهة بطریقة مرعبة،

وهم یدورون عكس بعضهم البعض في دائرتین، والریاح یشتد ساعدها:
ـ ألا.. ألا ترونهم؟

و أجابتني الحیرة والسلبیة..
كنت بالنسبة لهم وحیدًا أرتجف على التل وسط عروش خالیة فحسب، بینما أرى أنا بمفردي ذلك
الهول، ویبدو أن السحرة یستعملون إحدى قدراتهم الخاصة بالإخفاء لا ریب ولا شك. صرخت مع

تصاعد الفوران لمستوى غریب لم أعرفه من قبل على بطئه هذا:
ـ ابتعدوا.. ابتعدوا الآن.. إذا أردتم النجاة من السحرة الغرباء فلتهربوا كأنما تفرون من الشیطان،

تمامًا كما فر الكونت (تزاروكي).



اضطربوا بشدة مع ذكر السحرة الشیاطین، وابتعدوا بقلق دون حتى أن یمسوا أموالهم أو
بضاعتهم، ربما لإیمانهم أنهم قد یعودون في وقت آخر من أجلها، بینما بقي المحترم (محمود

أفندي) في عناد:
ـ اهرب یا (محمود أفندي).. ذلك الشر الذي أشرت لك إلیه قبلاً سیطفو حالاً، اهرب أتوسل إلیك

قبل أن تلقى حتفك.
صعد التجار فوق عربات كلابهم التي جرتهم مبتعدة في سرعة، والتركي العنید یردد:
ـ سنموت إن عاجلاً أو آجلاً.. ولن أخالف سیدتي (ملك جهان) أو أضحي بعلاج ابنتي.

بكیت.. سقطت عبراتي لتنسل طافیة في الهواء طائرة قبل أن تمس خدي، وسط تیار الهواء القوي
المتصاعد:

ـ اهرب كي ترى ابنتك.
لكنه لم یبتعد رغم شعوره بوجود أصوات مبهمة وطاقة غریبة في الجو، وتصاعدت سرعة

الطقوس الرهیبة، وتحفز ما یعتري سوادي استعدادًا للتمزیق..
لكن ترى هل یمكنه أن یؤثر فیهم؟

لم یستطع جدي أن یبیدهم كلهم، إذن فسلاحه لم یكن فعالا مائة في المائة أمامهم..
وعندما توقفت مراسمهم الطقوسیة الضالة، سألني الكاهن الأكبر بجمود:

ـ طبقًا للقانون الرابع؛ هل تقبل طواعیة أن تقدم نفسك قربانًا للسادة السحرة؟
كان قوله تجسیدًا لقول خدیوي خائن مستبد سیأتي فیما بعد، لیقول بشحمة لسانه:

ـ وما أنتم إلا عبید إحساناتنا.
أجبت منتفضًا:

ـ كلا.. لا ولن أعبد سوى االله الواحد الماجد.
أطلقوا خوارًا مرعبًا ومنفرًا استعدادًا للهجوم عليّ، والكاهن یقول ببرود أفعى:

ـ لقد ورثت حمایة هي لنا، ولا سبیل سوى استعادتها، ولن یُمحى عالمنا ثانیة على یدیك.. ونحن
الآن نرى وحشك یزوم ویتحفز، للانقضاض إذا ما بادرنا وهممنا بمحقك.. حقًا نراه كما یرى

الحوت ضوء الشمس، وكما یرى الأطفال الملائكة!
ثم أخرج من مسوحه خنجرًا كبیرًا بالغ الحدة، كثیر التعرجات، مزخرفها:

ـ خذ.. لابد أن تجتز عنقك بنفسك.. هذا فقط ما یمنع وحشك الحامي، الذي لا تستثیره إلا الأخطار
الخارجیة عنك، والتي لا قبل لك بها، وتؤدي حتمًا إلى هلاكك، أما إرادتك الخاصة فهي اختیارك،

الذي فیه لا سلطان منه علیك.
ارتجفت شفتاي.. هاهي الفرصة التي طالما حلمت بها، ولم أجرؤ على تنفیذها، تأتیني بإلحاح،
الخنجر یشي بأمنیات وأحلام، وتطهر من ذنوب، وإنهاء لجحیم أحیاه، لكن العقل یعود دومًا،
وغضبة الإله على المنتحرین تكرر تخویفها، یمكننا هذا، لكن لیس لنا الحق في أن نقبض أرواح

أنفسنا كالمنایا:



ـ كلا.. لن تحصلوا على رأس حي جدید یعبدكم، وإن تحتم الأمر فلن یكون رأسي.. ما تفعلون إلا
الثأر من جدي.. لم أر في هذا العالم من یحافظ على القوانین من أجل الآخرین، من أدراني أن

روایتكم كاذبة، وأن جدي لم یكن بهذا الطمع، وأنه رأى في عالمكم ما یستحق السحق والإبادة؟
سادهم اضطراب غریب وأطلقوا صرخات حادة رفیعة جدیدة، وصاح كبیر الخدم والكهنة:

ـ إذن فهو شرف هجوم السادة السحرة بأنفسهم.
وبدأ الهجوم وبدأ الصراع..

و بدأ الشر..
* * *



رؤیة
قال (أبو الربیع السائح): نِعم البلد (مصر)، یُحج منها بدینارین ویُغزى منها بدرهمین. یرید الحج

في بحر القلزم، والغزو إلى (الإسكندریة) وسائر سواحل مصر.
* * *

المجرد من الوعي عار، لكني هذه المرة لم أفقد وعیي، فأغمضت عینيّ بهلع مذعور، والأصوات
تشي بكل ما هو مقزز وبشع ورهیب وغیر آدمي وشیطاني..

لقد تفجر بركاني الأسود عندما حاق بي الموت، وأعمل فیهم شره الشره، وانقضت مخالبه
الضخمة تفرق أبدانهم، كما تفرق الفؤوس كتل طمى النیل. خرج مني بطریقة مهیبة، إذ كان في
المبتدأ بداخلي، ثم تحولت حدقتاي للون الأسود تمامًا، كأنهما قدحان من الحلیب استشرى فیهما
حبر أسود مباغت، لم أكن أرى حدقتيّ بالطبع، لكن علمت أن هذا یحدث فیما بعد، عندما رأیته في
عینا (محفوظ) الصغیر، ثم رأیت هالة كضباب أسود أحاطت بعموم جسدي، تمامًا كالروح التي لا
نراها، لكننا قرأنا أنها تكون محیطة بالجسد بالكامل، ولیست بداخله فحسب كما یعتقد بعض العوام،
وخشیت على نفسي عندما اعتقدت لوهلة أنها روحي بالفعل، وعندما تحولت لدخان أسود كثیف
انطلق، شعرت بدماء الكهنة المسنین الساخنة تغمرني كالأمطار، ولكن السحرة بخوارهم الرهیب
لم یصمتوا أو یضمحلوا، واستمر شیطاني الوحشي یحاربهم طیلة النهار، وأنا لا أقوى على رفع
دماغي من ركوعي المرتعب، أو فتح عینيّ، وبدأت أشعر مع طول المعركة الدامیة بشظایا
العروش الذهبیة تتحطم وتتطایر، وغرقت المنطقة في بروق مبهرة مع دخول الغروب، ومع

الظلام هطلت أمطار وبرد.
غسلتني الأمطار المنهمرة من الدماء والشظایا وزادت من ارتجافي بسبب البرد والرعب معًا،
اصطكت أسناني بقوة حتى كادت تختلط ببعضها أو تتحطم، بل إن بعضها أصیب بألم وخلخلة
بالفعل، والأصوات الشیطانیة تتحارب وتتداخل بوحشیة غیر بشریة أو حتى حیوانیة، كانت أول
مرة أحیط بخروج الشر الأسود مني رغم تشوش مشاهداتي أحیانًا، وأول مرة أظل وسط عاصفة
من الصراع المخیف دون أن أصرخ بكلمة واحدة، ورویدًا رویدًا مع الجوع الشدید والبرد الرهیب
والخوف الدامغ، شعرت أنني أرى ما یحدث، لكن هناك، على مبعدة عشرات العشرات من

الكیلومترات..
أهو تبصّر، أم تخیّل، أم غیبوبة داهمتني؟

هل أحیا بین كابوس في المنام، وآخر في الیقظة؟
لقد رأیت الحرب!

أغرب شيء حدث لي في حیاتي بدون أدنى تفسیر، وكأنما صفت بصیرتي بغتة، وطفت، ورقت،
وعلت، وسمت. كأنما ساح عقلي عبر سیال جوي وأثیر زمني..

أرى الآن ألویة الجیوش الثلاثة غرب البحر (الأسود) في (سلسترة) و(بابا داغ) و(شوملا). إنها
أحداث سابقة لكن قریبة. أوراق سیر الحرب مع (إسماعیل باشا أبو جبل) قائد لواء (سلسترة)

تقول: إنه في یوم ٢٣ أكتوبر الماضي، حدثت معركة عنیفة مع الروس.



لم تكتفِ الرؤیة بإظهار التاریخ فقط، بل شاهدت جزءًا من تلك المعركة قرب (تورتوكاي)، كما
لو أنني أحد الجنود المصریین، لكني رأیت فجأة شیئًا آخر وكأنني أحد الطوبجیة ـ المدفعجیة ـ
بنفس اللواء، لكن یوم ٤ نوفمبر، وقد تكاثفت في السماء غیوم رمادیة، بینما أسدد مدفعي تجاه فیلق

روسي، یتقدم في عناد..
ثم بدأت الأحداث المستقبلیة.. لقد طار هذا الطوبجي، الذي أنظر عبر عینیه إلى السماء، لیتحول
إلى طائر، تمامًا كما تحوّل طین (عیسى المسیح)، رفرف بجناحیه فوق معركة بحریة ستحدث یوم
٣٠ نوفمبر عند میناء (سینوب)، شيء ما جعلني أعرف أنها مكیدة دبرها السلطان، مضحیًا بالسفن
المصریة، من أجل ضم (إنجلترة) و(فرنسا) إلى الحرب، حیث سحق الأمیرال (ناخیموف) السفن
التركیة المصریة، فیما یشبه فخ بحري جاهز، لم یتعمد الروس نصبه، وبعد المكیدة طرت بوجه
عابس في جو عابس فوق بحر هائج، لأرى (عثمان باشا قبودان) یخسر الفرقاطة (دمیاط) في

معركة (سینوب).
ثم شاهدت بهلع تدمیر وغرق الوابور (بروانا) مع توالي سقوط عشرة سفن أخرى من سفن
الدولة، أما (ناخیموف)، الجاحظ العینین، ذو النظرة المخیفة والصلیب اللامع على یاقة بزته
العسكریة، فقد نقل بظفر ١٢٠ أسیرًا إلى (سیباستیبول)، بعدما دمر (سینوب) ذاتها.. أرى ٨٠٠
طوبجي من لواء (شوملا)، ذهبوا إلى (طرابزون) على البحر (الأسود) المریر، لحمایتها في ١٣
ینایر من العام الجدید ١٨٥٤م، بعد أن اشتبكنا مع الروس مجددًا أمام (سلسترة) في الیوم السابق،
وكأنني أحیا هذا مباشرة.. وأُرهق الطائر الذي أرى عبره ما یجري، لتنتقل روحي إلى قذیفة مدفع،
وانطلقت القذیفة لأرى عبرها ما یحدث في (مصر) و(فرنسا) و(روسیا)! فالوالي (عباس باشا)
باشة (مصر) تبرع بـ ٨٠٠٠ كیس، وتبرع نجله الوسیم (إلهامي باشا)، وكذلك (حسن باشا
المنسترلي)، والموظفون بآلاف الأكیاس.. وفي (باریز) العاصمة الفرنسیة، عرض الإمبراطور
الفرنسي (نابولیون الثالث) الوساطة لإنهاء الحرب، لكن القیصر (نیكولاي الأول) مشعل الحرب
رفض في قصوره الروسیة، خاصة بعد انتصارات (عمر باشا) في (رومانیا)، وقال بغیظ، وریاح

صوته تكاد تطفئ الشموع من حرها ولهیبها:
ـ أشعر أن ید السلطان على خدي!

هكذا تم عقد معاهدة بین (باریز) و(لندن) في (إسطنبول) یوم ١٢ مارس، لمؤازرة الدولة.. لواء
(بابا داغ) قاتلوا الروس ببسالة یوم ٢٣ مارس، وبرز الجنود المصریون عن الأتراك، وفي نفس
الشهر أُرسل فریق إلى (راسجراد) من لواء (شوملا)؛ لحمایتها بقیادة (سلیمان باشا الأرنؤوطي)..

سینضم قائد القوات الإنجلیزیة الفیلد مارشال (لورد راجلان) إلى جیش الدولة، تحت القوانین
العثمانیة، وهو كهل أبیض رصین، أضاف بتر ذراعه الأیمن تسامحًا إلى ملامحه، بینما جنود

الجنرال (سان أغنو) من الفرنسیین تهتف هتافها المعهود، ملوحین ببنادقهم الطویلة:
ـ یحیا الإمبراطور!

یرد علیهم الإنجلیز ببزاتهم الحمراء:
ـ حفظ االله الملكة!



قاصدین الملكة (فیكتوریا) العظیمة طبعًا. أما في إبریل فقد وصلت نجدة ثانیة من (مصر)، لكنها
أُمرت بالاتجاه إلى (الیونان)؛ لقمع تمرد بولایة (تسالیا)، قام به الجنرال (جاوهلا) مستغلاً حرب
الدولة، والذي هاجم جزءًا من النجدة في عاصمة الولایة (یني شهر) في ٤ مایو، وكبدها خسائر،
أجبرتها على البقاء طوال الحرب هناك، ورد الصاع صاعین.. حرب فرعیة أخرى لیس لنا فیها

ناقة ولاجمل ولا حتى دیك!
تحولْت إلى كاتب تركي له ساقان مختلفتا الطول، یكتب في سجل حربي عثمانلي بخط
(الطاغوراء): (أصدرت الحضرة الشاهانیة إلى الباب العالي أمرها بفرمان انضمام الأسطول
العثماني بقیادة الفریق بحري (أحمد باشا)، والأسطول المصري بقیادة (حسن باشا الإسكندراني)

إلى أساطیل (فرنسا) و(إنجلترة)، في البحر الأسود یوم ٧ مایو ١٨٥٤)، وقلت بلسان تركي:
ـ فلینصر االله الذات السلطانیة العلیة!

* * *
الآن تموجت المشاهد، وأصبحت أنظر من عیون وعقل أحد قواد المارشال (باسكیفیتش)
الرهیب، وقد شننا نحن الروس، بأربعین ألف مقاتل ٣ غارات منفصلة، على حصون (سلسترة)
الأمامیة الثلاثة (طابیة إیلانلي) و(طابیة إردو) وبالذات (طابیة العرب)، التي أنشأها أعداؤنا
المصریون الأوغاد! یالهم من مسلمین برابرة یعتمدون على القضاء والقدر بروح جبریة غبیة، لن

أنسى تاریخ الباشبوزق ـ البلغار المسلمین ـ الأسود في هدم الكنائس!
ومع الغارة تحولت إلى إحدى مقذوفات ٧٢ مدفعًا ضربت (طابیة العرب) بالذات یوم ٢٠ مایو،
وعندما سقطت المقذوفة على الحصن، انتقلت في وهجها إلى عینيّ جندي تونسي الأصل ضمن
جنود العرب، أصیب بإحدى شظایا المقذوفة، ودافع بشجاعة عن الحصن في الیوم التالي، مع تجدد
الغارة، حتى سقط طربوشه، حیث هاجم الروس الحصن مع استبسال مصري شدید بقیادة (موسى
باشا)، فلتحیا (تونس) و(مصر) إخوة النصر والعروبة! سنقهر إن شاء االله هؤلاء المتخلفین

المتجهمین، الذین لا یعرفون عن العرب سوى (حكایات ألف لیلة ولیلة)!
وعندما لقیت أنا التونسي حتفي، حل شبحي في قس روسي، واشتركت مع أقراني في تحریض
دیني شدید یغلي، حیث كان میعاد الهجوم الجدید یوم ٢٨ مایو یوافق یوم (الأحد)، فاجتاز الجنود
الروس العظماء المدافعون عن الصلیب خندق الحصن اللعین، وأرشدهم القادة إلى وسیلة جدیدة
لاختراق الحصن، ونحن نباركهم ونصلي لهم، فدخل الجنود من الفتحات المعدة للمدافع بالجبهة
الیسرى؛ لمفاجأة المصریین. لقد استعان السلطان الكافر بعشرة آلاف مصري، وخمسة آلاف
تونسي، لیته عكس الآیة فالمصریون أشد عنادًا وحماسًا حتى من الأتراك صعاب المراس
والأرنؤوط الماكرین! هذا كان واضحًا مع فشل الخطة الجدیدة، فالحامیة المكونة من ٤ أورط ـ
كتائب ـ مصریة، و٥٠٠ أرنؤوطي ـ أو ألباني ـ بقیادة (حسین بك)، نجحت في ردنا والتغلب على
المفاجأة، على نحو عجیب جدًا، كما لو أن وسط هؤلاء الحفنة البدویة الهمجیة بعض من أتباع

الصلیب، وأبناء (المخلّص یسوع)!
هذه المرة كنت لسان ومشاعر القائد المصري (موسى باشا).. وفي منتصف لیلة ٢٩، أي الیوم
التالي، قمنا بعملیة رائعة ضد شراسة ودمویة الروس، لقد قام الأمیر (باسكیفیتش) بمحاولة ثانیة



تحت قیادة باهرة، مستخدمًا ـ المجنون ـ فرقة موسیقیین تحمل الأبواق والطبول والآلات الأخرى،
لكني أمرت بتكثیف طلقات المدافع وإطلاق الكور المفرقعة (القنابل)، فتراجعوا مهزومین.. لكن
بعدها بربع ساعة فقط، قاموا بهجوم یائس على الجهتین الأمامیة والیسرى، استمر إلى ما بعد
شروق الشمس، حتى ارتدوا وسط مذبحة لم تقلل من عزمهم، لقد هددهم أمیرهم الشرس بقطع
تعییناتهم إذا ما فشلوا، ولقد نفذ وعیده المؤلم فبقوا نهارهم بدون طعام، ولقد تراجعوا بسرعة
كبیرة، لدرجة أننا ظفرنا منهم بخمسمائة وألف قتیل، فضلاً عن الأسلحة، وعدد هائل من السیوف

والآلات الموسیقیة! وسألت أحد قوادي:
ـ ما خسائرنا؟

ـ فقط ٥٠ قتیلاً ومثلهم من المصابین، أما إصابات الروس التي بالآلاف، فكان من بینها الأمیر
(أورتشاكوف)، والكونت (أورلوف)، غیر قائدین بارزین آخرین.. إصابات خطیرة مادیًا ومعنویًا.

ـ هل تعرف من الكونت (أورلوف)؟
ـ یكفي أنه كونت.. لست متیقنًا من منصبه.

ـ إنه یاور القیصر (نیكولا) ذاته.
وابتسمنا في ظفر وفخر شدیدین.. وفي مجلس الحرب، الذي انتقلت إلیه مباشرة في ٣٠ مایو ـ

الیوم التالي ـ كأنما الرؤیة تعرف المختصر المفید، سألت (موسى باشا):
ـ ما أخبار الإمدادات یا (موسى باشا)؟ لیلة أمس فقدنا ٥٠ بطلاً جسورًا.

ـ لقد وصلت من السردار التركي (إكرام عمر باشا) بلواء (شوملا).. وهي على أتم الاستعدادات.
ـ عظیم.. سنثبت للروس اللیلة أنهم مجموعة من النسوان!

دخل أحد الجنود بعد أن طرق الباب، ودفع إليّ بورقة، ثم أدى التحیة العسكریة، وخرج، فرفعت
بصري إلیهم بعد قراءتها، وقلت بحروف مبتسمة:

ـ في هذه اللحظة الجنرال (سلفان) یتسلل إلینا بجنوده، بلا صخب هذه المرة.. سنترك
(باسكیفیتش) یتلقى مفاجأة قاسیة.

وأصدرت أوامري بسرعة، وعندما وصل الروس حتى الحصن ظنوا أننا لا نراهم في الظلام،
فتسللوا عبر فتحات المدافع، بإصرار خنازیر بریة لا تتردد، هنا تفجرت في وجههم قنبلة المفاجأة
بقوة المدافع، عندما هبت الأورط مضافًا إلیها الإمدادات، لتذبحهم وتطردهم وتنطرهم من نفس
الفتحات، بل وتعقبناهم حتى أصبنا الجنرال (سلفان) بجرح عمیق ممیت، عندما رآه (باسكیفیتش)

شعر بالصفعة جیدًا على قفاه!
ثم أصبحت أنا المارشال (باسكیفیتش) البغیض ذاته، وسط تیار الذهول المتدفق الهادر، الذي
یجعلني أكتفي بالرؤیة والشعور بما عاصرته تلك الشخصیات حقیقة، ولقد شعرت بالخوف العمیق

كـ (محفوظ)، عندما أمرت كـ (باسكیفیتش) هاتفًا بالقادة بصرامة یوم ٢ یونیو:
ـ سنشن هجومًا عامًا على الحصن القذر، ستشارك فیه السفینة الحربیة (الدانوب)، بالإضافة إلى
المدفعیة، لقصف (سلسترة) وحصونها، أرید أن تثبت أقدامكم ولا تهتزوا، ولو رأیتم أسودًا ونمورًا

بدلاً من المصریین.



لكني لم أستطع أن أجبر أقدامهم على الثبات، وذلك عندما فاجأني المصریون بزرع ألغام تحت
الأرض، جعلت جنودي یصابون بهلع رهیب، وأقدامهم تتقافز بلا نظام یمینًا ویسارًا، وبیأس
صرخت فیهم وفي القادة، وأنا أشیر للقسیسین كي یشتركوا معي، وأسفر الحماس أخیرًا عن قتل
(موسى باشا)، فابتهجت، وتفاءلت بهذا، وأثنیت على الرجال، لكننا لم نستطع أیضًا احتلال الحصن

المستعصي، كأنه مرشوش بالماء المقدس!
بدأت أعصابي تصاب بالعطب، مع عدم استطاعتي أنا المارشال (باسكیفتیش) الرهیب، الذي بلغ
في میادین الحرب شأوًا بعیدًا، احتلال حصن واحد، بسبب هؤلاء الفراعنة السمر القادمین من
أرض الأهرامات الأسطوریة، وواصلنا غاراتنا بلا رحمة یوم ٥ یونیو، ثم یوم ٧ بلا جدوى،
وأعصابي تزداد إرهاقًا، حتى استسلمت للمرض، وللبقاء في معسكر (جیجرلي) وسط الطبیعة

الرائعة، وأشجار البلوط الخلابة..
* * *

تحولت لجندي مصري صعیدي رشف من ماء خلیلي (النیل)، حتى نضج ساعده الحدیدي، وأكل
من خبز (مصر)، حتى اشتد عوده الصلب الأصیل، وترك أرضه ومحصول القصب الشهیر على
موعدة، بعد تأدیة الواجب الوطني أولاً، وقتال الكفار الروس في شهر (رمضان) شهر البركة
والنصر إن شاء االله، وفي یوم ١٣ من نفس الشهر هاجمَنا الروس بشدة، حتى أنهم ضغطوا بكل
ثقلهم على أحد السواتر، فانهار، وحاولوا التدفق كالتتار من الثغرة الناشئة، لكننا سددناها بأجسادنا،
وقاتلنا باستماتة، لنحول بین اقتحامهم، بعد كل هذا الدفاع المشرف عن مدینة (سلسترة) وأهلها
الصائمین، ومآذنها المرفوعة الله تدعو وتستغیث، وحسنًا فعل أحد قادتنا عندما قام بعمل كمین قرب

هذا الساتر، الذي غص بقناصة اصطادوا المقتحمین، وأجبروهم على التقهقر بمصابیهم ثانیة..
في یوم ٢٥ انتهى شهر (رمضان)، وفي یوم ٢٧ استعدت جیوش الحلفاء للتوجه إلى (سلسترة)
المحاصرة تفریجًا لكربها في العید، لكن في الیوم التالي انسحب (باسكیفیتش) نهائیًا شمالاً إلى
(باسارابیا)، التي غنمها منا الروس عام ١٨١٢، وذلك بعد قنوطه من دحر المصریین ودخول
(طابیة العرب)، فابتهج أهل (سلسترة) وأیقنوا أن صیامهم قد قُبل حتمًا، أتوجد علامة قبول خیر

من ابتعاد أهوال الأعداء أخیرًا؟
ورأیت بعیني طائر سمان داكن سلاه الصیادون فیما رأیت، كیف أن أهل القرى قد فروا بسبب
الحرب، وكان الجیش الروسي في زحفه لا یجد في القرى طحینًا أو شعیرًا أو قمحًا، فیحمل معه
فوق عتاده وعدته طعامه كذلك، ولو وجد العساكر عناقید كرز یلتهمونها بشراهة، أو مساكن خالیة

ینهبونها بغیر كراهة، كأقل كوارث الحروب طرًا، وأبرد مصائبها شرًا..
وعندما كنت جندیًا مصریًا آخر یحادثه مراسل حربي إنجلیزي، قلت مشیرًا لحصن العرب:

ـ أكلت وشربت ونمت ودخنت لفافتي وانتصرت خلف هذا السور.
فقال المراسل بإعجاب، وبتركیة مكسرة:

ـ یبدو أنها كانت لیالٍ عصیبة أمام جنود القیصر الشرسین؟
ـ إن الروس الذین تقولون إنهم أقوى جیوش العالم، ما إن تدور رحى الحرب على مقربة منهم،

حتى یكونوا كالنساء.. لقد ذبحناهم كالنعاج، ورؤوس القتلى منهم وآذانهم كنا نلقیها للكلاب.



دوّن المراسل كل حرف یقوله الجندي:
ـ ما الذي تتوق إلیه؟

ـ كطنطاوي.. الصلاة في سیدي (أحمد البدوي).
لم یعرف المراسل السید (البدوي)، وإن تظاهر بالفهم بلطف، وراح یلقي أسئلة أخرى على جنود
من جنسیات مختلفة، شریطة أن یعرفوا التركیة مثلي.. وشعرت أنني المراسل نفسه، عندما انتقلت
قریحتي من الجندي إلیه مع مصافحته، حیث عرفت أن حصن (طابیة العرب) مبني فوق رابیة لها
طریق حلزوني صاعد، والرابیة نفسها ملیئة بالمغارات التي یختبئ بها مئات من القوة الاحتیاطیة
الدفاعیة، ولقد اشتبه الروس ذات مرة في إحدى المغارات فضربوها بآلاف القنابل، دون أن تصیب
جندیًا واحدًا بأدنى أذى وذلك لخلوها، ولقد نقل المصریون ألفي قنبلة روسیة لم تنفجر مما یدل على
شدة السعیر الذي أصلاه الروس حامیة (سلسترة)، وكان المصریون لا یفرطون في شبر من
الحصن، فكلما دك الروس حائطًا من السواتر بنوا ساترًا جدیدًا وتحصینًا أمتن وهكذا دوالیك، حتى
اعتقد الروس أن التحصینات لا نهائیة وراء بعضها البعض، فرغم الجحیم المستمر فقد قسم
المصریون وقتهم بین الرد الناري الذي لا یرحم والبناء المستمر، وأحیانًا دفن الموتى في نفس
لحظة موتهم، على حین استشرى المرض في الروس كما دلت الروائح الكریهة بخیمهم مربعة
الشكل التي تركوها أثناء الفرار.. وعرفت أیضا في یوم ٧ یولیو أن السردار (إكرام عمر باشا)
طرد الروس من جزر بین (روسشوك) و(جیورجیفو) على نهر (الطونة)، وذلك بعد أن انتقل من
معسكر (شوملا) تحت حمایة مدفعیة سفینة نهریة، ورغم أنها كانت معارك متكافئة الخسائر إلا أن
الروس انسحبوا فتركوا (جیورجیفو) لیلاً فاحتلتها القوات المصریة التركیة في الیوم التالي ضمن

معارك حرب (القرم)..
الحرب التي لم أشارك فعلیًا في سوادها الأعظم، لكني رأیت تفاصیلها الآن في رؤیة عجیبة..

رؤیة جارفة ماحقة تركتني في صدمة عمیقة مزلزلة لا نظیر لها ولا شبیه..
فقط ما لم تُخبر عنه الرؤیة وعرفته بعدها، أنه في ١٤ یولیو توفي الوالي (عباس باشا) في
منتصف الحرب، وتولى عمه (سعید باشا ابن محمد علي باشا) بعد صبر منه، واتجه إلى
(الآستانة) لیقدم كالعادة واجب الخضوع والطاعة للسلطان (عبد المجید) ویتناول في قبضته فرمان
التولیة.. الوالي (سعید) البدین الذي كلما أصدر أمرًا یبدؤه بجملة (اقتضت مراحمنا العلیة كذا..)،
وكأنه شریك للرحمن الرحیم یُنزل رحمته على من یشاء ویرفعها عمن یشاء، وكان أول ما قام به
مساعدة الدولة التركیة في حرب (القرم)، بإرسال تجریدة جدیدة بلغ حجمها قرابة ١٥ ألف جندي
و٣٦ مدفعًا، بینما تتجه الحرب العالمیة الدائرة وسط شتاء لم تر (أوروبة) له مثیلاً في شدته لحسم

آخر معاركها في (القرم)..
(القِرَم)..

شبه الجزیرة المتدلیة من شمال البحر (الأسود) غرب بحر (أزوف)، والتي تبادل التتار
والعثمانیون والروس السیطرة علیها، والآن ینبغي استعادتها من قبضة الروس.. (القرم) التي
انحدر منها جد (شمس الدین برقوق) صدیقي وأحد أندر الممالیك على الإطلاق ممن یعرفون



أصولهم، والتي ظل یحلم بزیارة عاصمتها التاریخیة (مدینة الزهور) أو (بخشیساري)، وأن یفعل
ذلك معي، أین أنت الآن یا ترى یا (شمس)؟

لم أكن أعرف في تلك الأثناء أن (شمس الدین) آخر الممالیك والأزهري الوطني، لم یكن ممن
رضخوا لتكمیم الأفواه في الخوض في المسألة الشرقیة، لم یكن ممن وافقوا بإذعان قهري على أن
یتصدر جنود (مصر) الجیوش في مواجهة الموت بطعم روسي، وأنه ـ ذلك الثائر ـ حمّس بعض
الأزهریین وعمال الطوائف للهتاف ضد الحرب، وبالمرة ضد الفساد وضد إهمال منارة (الأزهر

الشریف) ودواوین التعلیم، فتم حبسهم على الفور بینما وقع حكم الإعدام على واحد فقط منهم..
على صدیق عمري..

عُرف أنه من أصول ممالیكیة فتقرر جعله كبش الفداء، ورغم أن المصریین جمیعًا كرهوا
التضحیة بأبنائهم في حرب لا تتهدد الدیار المصریة في ذاتها، ولا ناقة لهم فیها ولا جمل اللهم إلا
استحسان مراحم الوالي العلیة وحكمته السنیة، والحصول على النیاشین المجیدیة الهمایونیة من
السلطان! إلا أن التحریض هو التحریض في عین السلطة بكل زمان ومكان، وكبش الفداء هو هو

لم یعلن تذمره بعد ولن تنزاح الوصمة عنه..
هكذا قتل رجال (عباس حلمي باشا) الوطن والمملوك الأخیر، فقتل الوطن (عباس حلمي باشا)

وعلى ید ممالیك أیضًا في قصره بـ (بنها العسل)، وشفى اغتیاله غلیلي شیئًا یسیرًا..
وعندما أفقت من الرؤیة العجیبة الطویلة بعد صراع رهیب، قام به عني شري الأسود ضد
السحرة، لا أعرف كیف بقیت عشرة أشهر هائمًا أتقدم في بطء إلى شبه جزیرة (القرم)، أحتطب
كالإنسان الأول وأصطاد في عصر حجري خاص بي، لا أعي شیئًا عما مر بي وما واجهته وكیف

حدث ما حدث وما الذي سیحدث!
عشرة أشهر من دوران رحى حرب مریرة، وكأنما اكتفیت بما رأیته عن بعد عن المشاركة فیها،
أو كأنني احتجت لكل هذه الفترة حتى أقرر أن أعود للجیش، أو أنني لم أكن بعقل سلیم كي یتخذ

قرارًا من الأساس، أو أنني أولد من جدید..
عقل رأى أهوال وعاصر عجائب وغرائب، حتى رفیقي الأخیر (محمود أفندي) ضحى بحیاته
عندما لم یسمع كلامي ویهرب، وتمزق وسط الصراع الجهنمي في أرض الظلمة اللعینة.. تمزق
آخر من كان یذكرني بها.. (ملك جهان) التي رزقني االله معها بحلم حیاتي الوحید وسط كوابیس
متلاحقة بلا نهایة، حلم مغزول من أیام قلائل معظمها في غیبوبة، حلم خلا من الكوابیس وانتهى

بفراق تمزقت له جوانحي كل ممزق، وتمزعت له أوصالي كل تمزیع..
وكانت فترة التیه من أخصب فترات الكوابیس، ولولا وحدتي مع الجنادب والغزلان، والتهام
التوت الأسود الذي یذكرني بقصة العصفور الكسیح الرقیقة المحببة، لتحولت لسفاح أو وحش

بشري ذئبي لا یفكر إلا في الدم..
لولا وحدتي مع ما أراجعه من معارف أحفظها عن ظهر قلب لفقدت كیاني، معارف منها ما قاله

المعلم (أرسطو) عن الوحدة:
ـ كي یعیش الإنسان وحیدًا فعلیه أن یكون حیوانًا أو إلهًا!

لقد أخطأت یا (أرسطو).. فأنا أكثر وحدة مما تقصد.. أكثر بكثیر..



ولولا وحدتي مع النسر الأبیض لفقدت آخر خیط یربطني بآدمیتي..
النسر الضئیل شاهق البیاض الذي یحب البشر على نحو غریب لم أقرأ عنه من قبل. ذات صباح
وسط سهول شمال البحر (الأسود)، أسقطت یمامة بآخر بارود بندقیتي قرب شجرة عالیة، فهوى
علیها كالجان كأنما كان یتربص بها من قبلي، فعدوت تجاهه صائحًا في حنق، فصوب بصره
الثاقب تجاهي للحظة، والتقت عیناي الساخطتان بعینیه النبیلتین الحادتین اللتین امتزج سوادهما
الشدید بصفارهما الذهبي وهلة، قبل أن یلتقط الیمامة في خفة ویصعد على الشجرة، حاولت قتله
بدوره لكن البندقیة زفرت بخواء معلنة جوعها البائس لبارود جدید، وكانت ذخیرتي قد نفدت أمس

في آخر حشو لها، وفي غضب صحت به:
ـ هذا غدائي أنا.

رد عليّ بصرخة باردة لا مبالیة كأنه یزجرني، وهو یقبض بحرص على الفریسة المتنازع
علیها، ثم ابتعد في الهواء..

وبسوء حظ غریب لم أفلح في اصطیاد شيء بالطرق البدائیة وقتئذ، وكأن مهارتي في الرمایة
هي ما كان عوني الوحید في حصولي على الغذاء، وفي إرهاق وجوع قعدت آخر النهار على
صخرة أرقب غروب الشمس، وقد نویت أن أجعله یومًا نباتیًا رغم جهلي بمدى صلاحیة ثمار

المنطقة للاقتیات..
وفجأة سقطت أمامي الیمامة القتیلة.

فرفعت بصري سریعًا لأجده النسر الأبیض یفرد جناحیه العریضین وهو یحوم ببطء على ارتفاع
عشرة أمتار فوقي، وللحظات لم أفهم ما یحدث ولم أستوعب الأمر، فهبط النسر أمامي على مسافة
ثلاثة أمتار فحسب نافشًا جناحیه، وقبض بمخالبه على الیمامة كأنه یشیر إلیها وإلى أنه اضطر
لالتهام نصفها تقریبًا، ثم تركها ونظر تجاهي لتلمع أشعة الغروب على حدقتیه الذهبیتین في مشهد
خلاب مهیب، ثم أومأ وأطلق صرخة قویة، ثم ضرب الهواء بجناحیه المفرودین وارتفع للأعلى،
وجلجلت صرخة جدیدة له في الأفق كله أعادتها الجبال ورددت صداها مرارًا، قبل أن یذهب بعیدًا
ویطویه السحاب.. وفي صمت تناولت الیمامة الناقصة بعد إنضاجها، وقد لاحظت أنه ترك لي
الجزء المصاب بالبارود، فلم أعرف اشمئزاز هو أم مشاركة في الوجبة! وغمغت سارحًا بكلمة

واحدة:
ـ (رخ).

نطقت الكلمة لأتذوق نغمتها، ثم استحسنت التسمیة وواصلت المضغ..
لو قصصت كل هذا في أي زمان ومكان لما صدقني أحد، الكوابیس ذات الوتیرة الواحدة،

الحرب.. البرد.. الموت.. الجوع.. الشر.. السحرة.. الرؤیة.. التیه..
تبدو حیاة صاخبة أكثر من المحتمل..

لا تصدَّق..
لكني أكتب ما رأیت فقط، أحیانًا أكره الروائیین، فهم لا شعوریًا یعتقدون أن الكذب جبن، لهذا
یكتبون روایة، ثَمة كذب مبرر هنا، وهو الكذب الذي لا محاسبة علیه، لو كنتَ روائیًا ستقرر



هزیمة جبنك من أن تكذب علانیة، وذلك بالهرب إلى صفحات عدة تسوّدها بكذب غیر ممقوت، بل
للعجب فهو مثیر للمتع في أنفس القراء، ستتغلب على جبنك هذا بشجاعة زائفة إذ إنها العار عینه!

لكني أكتب ما رأیت فقط حتى لو كان غیر منطقي..
حتى طفولتي وصباي لم یكونا أكثر منطقیة وهدوءًا..

في حداثتي واجهت آلامًا من نوع مختلف..
أیام الطاعون المفجعة..

الیتم..
ومؤامرات (مختار القناوي)..

اتهامي وهربي الدائمین..
شقاء الأسواق الأشبه بالسخرة..

فترة (الإسكندریة)..
لم أعرف الهناء التام الآتي بعد شبع نادر، لم أعرف المرح الكامل الذي یعقب رضا كبیر..

ورغم هذا فربما كانت ذكریات الطفولة هي الشيء الوحید الذي حفظ عليّ عقلي بعد عشرة
الأشهر، أو أنني كنت أُعید تسجیل أحداث حیاتي حتى أُعید التوصل إلى اللحظة الراهنة، لعلي أفهم
وأعرف وأفقد خوفي وذهولي اللذین لم یفارقاني، وبالفعل عندما استعدت حداثتي بالتفصیل مستعینًا
بقوة ذاكرة كبیرة ـ حتى وصلت للرؤیة ولنهایة التیه ـ استوعبت ما جرى وهضمته بشكل ما رغم
استحالة تصدیقه إلى درجة الجنون، وتغلبت على صدمتي الرهیبة وهیامي على وجهي، وعقدت

العزم بقوة إرادة على العودة للجیش وحسم كل شيء هناك في (القرم)..
عندما استعدت الماضي استعدت للحاضر والمستقبل..

فقط عندما استعدت الآتي..
* * *
ألْق

كنیة الفأرة (أم خراب) ویقول (الدمیري): لیس في الحیوانات أفسد من الفأر ولا أعظم منه أذى
لأنه لا یبقي على حقیر ولا جلیل، ولا یأتي على شيء إلا أهلكه وأتلفه، ویكفیه ما یُحكى عنه في

قصة سد (مأرب).



الطاعونان
قال (المسعودي): إن كل قریة من قرى (مصر) تصلح أن تكون مدینة على انفرادها.

* * *
من یمكنه نسیان (الأزبكیة) وبِركتها..

لم تكن طفولتي في حارة (الأزبكیة) شیئًا هینًا نائیًا عن شطآن ذاكرتي، بل بالأحرى كانت سببًا
أساسیًا من أسباب عذابي، وذكریات مریرة على ما تخللها من لحیظات راحة قلیلة قلة سحابات
الصیف. ذكریات حُفرت حفرًا في الصندوق الخلفي من مخیلتي، والذي آن أوان فتحه؛ لعلي
أعرف لماذا بدأ البدء، وعلام سار، وكیف ینتهي العمر. وآه من هذا الفتح والقص والحكي، وآه من
أیام كرب وحزن، عليّ أن أعید تجرع أهوالها، ولو على هیئة قصاصات مكتوبة، ومرسومة، في

أعماق أفكاري، التي تسري فيّ كما یسري ذلك الاختراع الجهنمي المسمى كهرباء..
یبدو أنني ظللت ردحًا من الزمن أحسد ذاكرة شیخ طائفة النحّاسین الشیخ (القصبي)، الذي عمّر
طویلاً حتى إنه لا یعرف عمره الحقیقي، وإن كانت ملامحه المتغضنة وأحفاد أحفاده، یشیرون إلى
أنه تجاوز المائة عام بكثیر، ورغم هذا فكان انتباهي ینجذب دومًا بما یقصه هذا الأمّي المهیب، من

حكایات غابر الأیام، ولا أنسى مرة عندما حك الشعرة القبیحة الناتئة من أرنبة أنفه، وقال:
ـ أنت متهور كـ (علي) بك المشهور، الذي استغل حرب (تركیا) مع (الروسیا)، وأعلن استقلال
(مصر)، رافضًا دفع الجزیة للباب العالي، بل وأرسل قوات الممالیك لفتح الشام، بعد فتح

(الحجاز).
الآن لا أحسد الشیخ (القصبي) رحمه االله، لأنني أتذكر جیدًا سنواتي الأولى كأنها سنواتي
الأخیرة، ورغم أنني أتذكر كل شيء عن نفسي، إلا أن أبي كان غامضًا دومًا یكتنفه جهل الأطفال،
الذین لا یهتمون بمعرفة أي شيء عن آبائهم في سني عمرهم المبكرة، وذلك حتى إذا طوى الموت
هؤلاء الآباء، لا یتبقى في عقولهم إلا أشباح الذكرى الباهتة، الأشبه ببخار النفس على الزجاج، إذ

سرعان ما یجففه الهواء..
كل ما أعرفه أنه كان یُسمى بـ (النحّاس)، أو أنه لقب العائلة الذي التصق به، بحكم التقوّي باسم
شهرة، في مهنة كهذه، وأنه كان نقیب طائفة النحّاسین. حسب النظام المعمول؛ ینتخب أعضاء كل
حرفة شیخًا لهم تعینه الحكومة، ولكل شیخ من شیوخ الطوائف نقیب أو اثنان، لتنفیذ أوامره، ویلي
النقیب الأسطى، ثم العریف، فالصبیان، حسب النظام المعمول. فكان أبي نقیبًا أوحد للنحّاسین،
وكان حسن السمعة طیب المعشر كریم الشمائل، له من الأبناء سواي سبعة؛ أربعة صبیان وثلاث
یا، أو السواد الأعظم على الأقل في حارة بنات. لم أعرف سر اقتنائه للكتب، فالكل كان أم
(الأزبكیة)، وما یحیطها من حواري (الموسكي) و(زویلة) و(القلعة) و(الیهود) و(الأزهر) و(باب
الخلق) و(باب الشعریة). كان یقتصر تعلیم أكثرهم معرفة على الكتاتیب والجامع الأزهر، وهم

قلة..
ربما یتصل هذا السر بما كان علیه قبل التحاقه بطائفة النحّاسین، والذي لست على یقین منه، لكن
ما أعرفه وأتذكره جیدًا أنه كان یقتني الكتب المتنوعة بشغف، ویجعل الصبیان منا یقرأونها،
ویخفون ما تعلّموه منها عن أطفال الحارة بلا سبب واضح، فكنا نسمع ونطیع ونحفظ ما نقرأ في



سن مبكر جدًا، قبل حتى أن یفكر في إلحاقنا بالكتاتیب، وكنت بحكم كوني أصغر أبنائه الذكور
الأكثر تدلیلاً منه، فكان یسُر إليّ بأسرار تتعلق بمعلومات في الكتب، وبمعلومات تاریخیة عدة
لست أدري ما جدواها، ولماذا كان یُصر على تلقیني إیاها في ذلك العمر، عندما لم أكن قد أتممت
خمس سنوات خضراء من عمري بعد، مثلاً ما الذي یعنیني في التمییز بین ابن آوي وبقیة
الضواري؟! أو فهم بعض التركیبات الكیمیائیة؟! وآخر ما أوصاني به قبل الكارثة كان مكانًا قرب
میناء (بولاق) النهري، منفذ (القاهرة) التجاري على (النیل)، لابد للذهاب إلیه من الوصول سباحة،

وذلك حتى أُخفي فیه الكتب الزائدة عن الحاجة في المنزل..
أتذكر جیدًا دارنا الأثیر ذي الطابقین، والذي غادرته إلى الأبد بعد كارثة طاعون رهیب أكل
ثمانین ألفًا من سكان (القاهرة) المحروسة وحدها، والتي لم تعد محروسة لهذا الحد بعد الكارثة
الكبرى.. كان من حجر الآجر المصنوع في الأفران، وكان بابه الخارجي من الخشب السمیك له
مزلاج قوي، وقارع حدیدي على هیئة كلمة (اذكر االله)، أما صحن الدار الداخلي الذي یتوسطه ذلك
البئر، فكان في ركنه الأیمن المجاور للباب حظیرة كبیرة للعنزتین والدجاج والدیك الشركسي ذي
الریش الملون اللامع الذي یصل صیاحه لآخر (الأزبكیة)، وفي الركن الأبعد حماري النقل
والركوب الأسود والأبیض، أما في الركنین الأیسرین فكانت تقبع الطاحونة الشهباء والفرن البلدي

الرمادي..
مشربیات الدور الثاني ذات الشبكة الخشبیة المعشقة والمتداخلة كانت عالیة لمنع راكبي الجمال
القدامى من رؤیة من بالداخل من نساء، وكانت مطلیة بلونین؛ طوبي وأصفر جمیلین یلائمان قلل
الشرب الموضوعة علیها، لكن عامة لم تكن الدار ذات رونق كبیر من الخارج لكیلا تكون مطمعًا
لنهب اللصوص وقت الثورات والأزمات، وهى عادة معماریة موروثة من نهایات زمن الممالیك،

مرورًا بزمن العثمانلیة الأغبر..
على السطح كانت أمي تربي مجموعة لعینة من البط، كانت سوداء لها أعین محاطة بمساحة
حمراء مرعبة، تعض وتفح بطریقة شیطانیة، وتبیض بیضًا مخیفًا لونه أسمر محمر، وكنت أحیانًا
ألعب على السطح مع بعض أطفال الحارة، حیث كانت منهم فتاة أهلها من الصعایدة، یسمون
الواحدة من هذا النوع من البط (بِحّة) ولیس (بطة)، وذلك لأن هذا البط الشرس المسمى بـ
(السوداني) أیضًا یُصدر أصواتًا مبحوحة، لكني لم ألعب معها كثیرًا إذ نهرني أبي عن اللعب معها

ومع كل الفتیات دون أن أفهم السبب، فلما سألت شقیقتي الكبیرة (زینب):
ـ لماذا أمرني أبي بهذا؟ إنها من الأطفال مثلنا!

أجابتني بخبث:
ـ حتى لا تتحول إلى فتاة أیها المشاكس.

ثم لعلعت ضحكتها وهي تتركني أتخیل في قلق شكلي وقد نبتت لي الضفائر، وارتدیت الفساتین
من فرط اللعب معها!

وفي أنحاء الدار كان یتجول متمهلاً قط أصفر جمیل قبل الكارثة.. لم أكن أصدق أن القطط
والهررة من الأسود، خاصة ما كانت تحكیه جاریة الحاج (رفاعي) فیما بعد، لكن اتضح هذا
علمیًا، وقد عرفته من الكتب في النهایة، ففي إحدى قصصها وحكایاتها العجیبة ذكرت أن أهل فلك



(نوح) لما تأذوا من كثرة الجرذان والفئران، شكوا إلى سیدنا (نوح) فسأل ربه الفرج، فأوحى إلیه
أن یأمر الأسد فیعطس. فلما عطس خرج من ثقب أنفه الأیمن قط ذكر، ومن ثقب أنفه الأیسر قطة

أنثى، فقضیا على كافة الجرذان..
أتذكر أن میدان (الأزبكیة) كان یتحول إلى بركة میاه بعد فیضان (النیل)، الذي یحل كل عام بین
أغسطس وأكتوبر، على غرار بركة (الفیل) وبركة (الرطلي) وبركة (عابدین) وبركة (الناصریة)،
فكانت متعة البسطاء حول وفي تلك البرك، قبل أن یتخذ الباشا ـ (محمد علي) ـ القرار بردمها،
وكان من ضمن ما اتخذه من قرارات إنشاء المصانع والشونات وجلب الفلاحین من قراهم إلى
(المحروسة) للعمل في مصانع الباشا، ولكن كل هذا التنظیم والإنشاءات لم یحل بیننا وبین

الكارثة..
كان عام خمسة وثلاثین وثمانمائة وألف مریرًا، حلّ فیه طاعون لعین على (القاهرة)، ورغم أنني

كنت في الخامسة فحسب إلا أنني لا أنسى أهوال الطاعون..
بل الطاعونین..

أما الطاعون العام فأودى بحیاة الآلاف، وأوصد أبي علینا الأبواب ممتثلاً لحدیث النبي صلى االله
علیه وسلم، بعدم الفرار من البلدة التي یحل علیها الطاعون المهلك، وقبول قدر وأمر االله تعالى،
وكنت أختلس النظر من وراء المشربیة لما یحدث، رغم منعي مرارًا من التطلع للعالم الخارجي،
وعندما كبرت هالني ما كنت أراه بعینيّ طفل بریئتین غیر فاهمتین ولا مستعدتین لتحلیل فكري
كبیر لما یدور أمام ناظریهما، هالني أن أمي لم تكن تذرف دمعها واصلة اللیل بالنهار بسبب
مرض في عینها كما أخبرني والدي، بل رعبًا وفزعًا وانهیارًا، هالني أن اختفاء أهل الحارة ـ
المزدحمة دومًا ـ التدریجي، واتجاهها للخلاء التام في نهایة الأمر، وعزوف الدواب والجمال
والحمیر عن طرقها، لم یكن بسبب قرب حدوث فیضان كبیر أعظم من كل ما سبقه ـ كما أخبرني
أیضًا والدي ـ بل لاشتداد الوباء، هالني أن العربات المكدسة والمغطاة بالخرق البالیة، التي كانت
تمر یومیًا، والتي كانت تبرز منها معاصم وكعوب سوداء ومتقرحة، لم تكن بقایا طائفة القصّابین

من الجلد والعظم الحیوانیین وخلافه، بل كانت جثثًا آدمیة متعفنة..
رویدًا رویدًا كان أبي ینقل إخوتي السبعة واحدًا تلو الآخر إلى الفناء، وأحیانًا ما كان أصحاب
العربات المكدسة یدخلون الفناء في صمت، وكنت أناضل وأنا أقسم لأبي أنهم أخذوا إخوتي، وأنني
رأیت أذرعة وأقدام (زینب) كبرى الشقیقات و(محروس) أقصرنا و(رؤوف) أوسمنا و(فاطمة)
أطولنا شعرًا و(جلیلة) طیبة الطبیخ و(زكي) في طائفة الحدادین و(جمال) الأزهري؛ إخوتي،
بارزة من أسفل الخرق البالیة، وأنه لو نزل بنفسه إلى الفناء حیث ینامون ویستریحون كما أخبرني

فلن یجدهم، كنت أقسم بشدة وأقسم بحرقة وأقسم ودموعي تطفر..
لكنه كان لا یجیبني سوى بلفت انتباهي إلى استمرار مرض عین أمي وحتمیة ألا أنشغل إلا بها،
وتهدأ أمي عن البكاء كلما طیبت خاطرها، تهدأ وتشرد في عینيّ وشعري الذي تمسده بعمق، لكنها

كانت تقول لي دون أن أعي تمامًا المعنى المراد وقتها:
ـ اللهم لا تجعله یلحق بإخوته واجعله الوارث منا.



على أن مرض عین أمي لم یلبث أن أثر على جسدها ـ كما بدا لي وقتئذ ـ إذ ظهرت الدمامل
الضخمة، والتي بدأ أبي ـ رغم تمیزه بالقوة والتماسك دومًا ـ في العصبیة والندب یأسًا بسببها، بل
وأقدم على شيء عجیب، إذ أحضر سكینًا وشق تلك الدمامل ظنًا منه أن نزفها لمحتواها من القیح
والدم، سیمنع انتشارها ونموها، واستسلمت أمي ببسالة لهذا العذاب إلا أنه سرعان ما كان الصدید
یتوقف، وتبرز دمامل أقسى ملمسًا مكانها محاطة ببقع سوداء كانت أكبرها قد شملت ظهرها كله
تقریبًا، وكف أبي في استسلام ورائحة أمي المریعة تتفاقم ودماملها تنتفخ، ورویدًا رویدًا منعني من
الاقتراب منها، وكنت أراقب اسوداد شفتيّ أمي وتقذرهما المتصاعدین في حیرة وإشفاق، وقبل أن
یبعدها أبي بیوم كان قد ازداد هذیانها، وفي الیوم التالي استیقظت صباحًا لأجد أبي فقط، وعرفت
أنها لحقت بإخوتي على عربة من تلكم العربات، وبقیت مع والدي یحتضنني وأحتضنه إلى أن
أمرني بعدم لمسه عندما بدأ صداعه وارتجافه یزدادان واحمرار عینیه وعطشه یتصاعدان، حتى
إنني في آخر ثلاثة أیام لي معه كنت أنقل من البئر ما یقترب من عشرة أسطال من الماء لا ترویه
أبدًا، ثم بدأت أعراضه تزداد حدة، حیث راح یقيء بشدة ویتسارع تنفسه ویبصق دمًا، ثم ظهرت
البقع والخُرّاجات والتورمات، وانتفخ عنقه من فرط الغدد الضخمة حتى بلغ كتفیه، وأخذ یحوقل
ویبسمل، ثم بدأ مرحلة الهذیان، وراح في إصراره یطلب مني أشیاء غامضة على غرار ألا

أستسلم عندما یصلوا لي، وأنهم لا ریب سیصلون لي! وكان آخر ما صرخ به في هذیانه:
ـ لعنة االله علیك أیها الباشا.. تأخر علینا أطباؤك.

فكان هذا أول عهدي بحقیقة ظلت بدیهیة بالنسبة لي، وهي أنه یجوز لعن وسب الباشا، الذي لا
یزید یدًا أو رجلاً أو مخًا عن أي رجل آخر. وكنت بعد ذلك أرى عند كل الناس أنه لا یجوز سب

معالي الباشا، أو مجرد التفكیر في ذلك!
كانت أیامًا ملعونة..

و سكت أبي..
و تكورت حزینًا وحیدًا إلى جواره، أقتات على جرة عسل كانت أمي تحفظها جیدًا في القش، ثم
لم یعد یستجیب لنداءاتي أو یرد على أنیني، وفي الیوم التالي لصمت أبي المطبق والنهائي، أطل

بشاربیه..
جرذ أسود كبیر كما لو أنه أبو الجرذان أجمعین كما خیل إليّ ساعتئذ. لامع العینین كالمرایا في
ضوء القمر. كان مترنحًا غیر نشط یقترب بتؤدة. رحت أرمقه في حزن وهو یقترب مني بلا

وجل..
ومع دنوه لمحت بقعًا قذرة بسیطة على فرائه وشعره، فأدركت أنه أصابه ما أصاب أهلي كلهم.
نظر إليّ وهو یحرك فمه بتلك الحركة الدائبة، كأنه یستعطفني ویستغیث قریحتي في إیجاد حل
لبلواه المؤلمة، حاولت التحدث إلیه في كیاسة، لكنه كان یبعد عینیه عني مرارًا متجاهلاً اهتمامي،
ثم رفع یده الضئیلة لیحك بمخالبه متناهیة الصغر وجهه الحزین، وفكرت فیما یمكن أن أزیل به

إصاباته، وكدت أعطف علیه وأعتني به، على الأقل لن یأمرني بعدم لمسه..
هنا حدث ذلك الأمر العجیب..



لقد طرت للوراء بقوة لأرتطم ببعض الأثاث، وتُسقط ذراعي المنفلتة المتطوحة صحن النحاس
الضخم، الذي كنا نفطر فیه عادة في السابق ونرص فیه الأرغفة، قبل أن أمس الجرذ، ولم أشعر
بالندبة التي أُصبت بها في حاجبي، فقط اعتقدت وقتها أن شیئًا ما خفیًا دفعني، لكنني حین أتذكر
الآن أعرف أن شیئًا ما خرج مني فجأة هو ما تسبب في تلك الارتدادة الكبرى، هكذا التقیت

بالطاعون الثاني لأول مرة..
وعندما استعدت رشدي، رأیت الجرذ وقد تمزق أو بالأصح تفتت إلى مئات الأجزاء والفتات
الدموي، وحدث تشوه كبیر وتخریب لكل أرجاء المنزل، كأنما هبت علیه عاصفة أسطوریة
أطاحت كذلك بجثة أبي ومزعتها، وخلخلت الدار من أساسها، لدرجة أنها بدأت تتداعى أمام عینيّ
الحزینتین المشدوهتین؛ فجریت مسرعًا ألتقط جوال الكتب، واندفعت بخفة الصبیان إلى الحارة
تدفعني غریزة البقاء الطبیعیة، وقد سحبت من الفناء حمارًا؛ ملاحظًا أن الثاني قد مات جوعًا،
ولحق ببقیة حیوانات الفناء البائسة التي لم تجد من یعني بها، وبمجرد ابتعادي بالحمار، وكان
الوقت لیلاً، تساندت حیطان الدار على بعضها دافقة فیضًا من الأتربة الكثیفة، والحمار بارز العظم
یبتعد بي في لهفة خارجًا من الباب الخشبي الضخم للحارة، وكأنما لم تعد به رغبة لملازمة

الموتى، أو أنه وجدها فرصة أمل لمصادفة بعض التبن الشحیح.
ومن ورائي أوصد البواب الناحل المسن الباب كأنه یودعني، لحفظ ما تبقى من ممتلكات الحارة
كعادة كل لیلة. لم أكن أدري أنه آخر مرة یُغلق فیها الباب على الحارة، وأنني لن أعود هنالك أبدًا..
هكذا مدفوعًا بآخر خیوط عقلي استقامة وتماسكًا، عقلي الذي حرص أبي على تنمیته لي قسرًا،
وضد كل جاذبیة نداهة الجهل والغفلة والسبات، خبأت الكتب في المكان السري على ضفة مرسى
(بولاق)، وهمت على وجهي بحماري ساعة، وقد طفق الأخیر یتشمم هنا وهناك، لعله یصادف
جریدة جافة یُعید بها فمه لجنّة المضغ والبلع، حتى التقطني درویش من دراویش الصوفیة ربما،
كان في طریقه إلى الجامع (الأزهر) ـ هو من طائفة مجاوري الأزهر ـ وهو یعجب من نجاتي من
الطاعون الأسود، غیر عالمٍ أنني حصلت على طاعوني الخاص. أعطاني جرعة عسل من جرة
كان یحتفظ بها مدفونة في جرابه، مسدودة فوهتها بالقش الأصفر الجاف، وقال لي إنه عسل شهر
(أبیب) الطیب، فلعقتها متلذذًا فرحًا، حیث كان ولا یزال العسل أفضل ما أُحب في سائر الطعام
والشراب، ربما للتغلب على مذاق الحیاة المر.. ومن ثم دخل بي الدرویش الحاني إلى الجامع
العتیق، وبقیت هناك تحت رعایته حتى أُعلن عن انتهاء الوباء، وتقلص الجائحة، لتعود الحیاة

مجددًا إلى (القاهرة)، وأبدأ عملي في طائفة النحّاسین..
* * *
ألْق

قد یوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثیر في أحوال العالم، ولیس هذا من جنس
السحر وإنما بالإمداد الإلهي، لأن طریقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعها، ولهم في المدد
الإلهي حظ على قدر حالهم وإیمانهم وتمسكهم بكلمة االله، وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر فلا
یأتیها لأنه متقید فیما یأتیه ویذره بالأمر الإلهي، فما لا یقع لهم فیه الإذن لا یأتونه بوجه، ومن

أتاه منهم فقد عدل عن طریق الحق وربما سُلب حاله.



ذِكر صَداقات المحرُوسة
قال (القضاعي): لم یكن في الأرض أعظم من مُلك (مصر)، فإنها لو زُرعت جمیعًا لوفت بخراج
الدنیا بأسرها، ویوجد في (مصر) في كل شهر نوع من المأكول أو المشموم فیقال رُطَب توت،
ورمان بابة، وموز هاتور، وسمك كیهك، وماء طوبة، ورمیس ـ أي خروف ـ أمشیر، ولبن

برمهات، وورد برمودة، ونَبق بشنس، وتین بؤونة، وعسل أبیب، وعنب مسرى!
* * *

الأهواء والشهوات لیست للفقراء والحرفیین..
في (النحّاسین) وبجوار سبیل الباشا أمام منطقة مسجد (الناصر محمد بن قلاوون)، كان یحلو لي
أن أسرح ببصري ملیًا شاردًا متأملاً في واجهة السبیل نصف الدائریة، وفي شبابیكها المصبوبة من
النحاس بأشكال زخرفیة مخروطیة متكررة، ویعلو كل شباك لوح رخامي بدیع علیه كتابات تركیة
تعلوها زخارف وطرز، ویغطي كل الألواح والشبابیك رفرف خشبي محلي بنقوش مذهبة.. فلا
یقطع عليّ شرودي سوى العمل كنحّاس یصقل الأواني، أو مرور العربات الكثیرة التي تحمل
التراب ومواد البناء جیئة وذهابًا، مع تزاید حركة إنشاء البیوت والحواصل والوكائل والمحلات

والخانات وحتى القصور، في نهضة تجاریة وإنشائیة وصناعیة متكاملة..
في (النحّاسین) مهرت یداي في طرْق وسحب وتشكیل النحاس، ذلك المعدن الذهبي الأحمر الذي
اكتشفه الإنسان منذ آلاف السنین، ویعتقد العلماء انه ظهر فى (مصر) أولاً. كان المسلمون یطلون
به باطن السفن الخشبیة حتى لا تتلف، ویلحمون به الحدید اقتداءً بالنبي المحارب (ذي القرنین)
الذي بنى سد (یأجوج ومأجوج) من الحدید والقِطر، أي النحاس المصهور حسب المذكور
والمشهور، وكان قدامى الكیماویین ینسبون النحاس لكوكب (الزهرة).. كان كل أملي أن أُلمّ بكل
مهن النحّاس المتممة؛ من خراطة ونشر وثقب وتسویة وصناعة القوالب، والرسم المهني الزخرفي
الأمتع بالنسبة لي، حتى تصبح صنعتي بدیعة وأنافس بها الدمشقیین الذین نسمع خیرًا عن خبرات
سوق النحّاسین لدیهم.. على أننا سبقنا الدمشقیین عندما انتشرت صناعة النحاس المزخرف
والمطعم بالفضة والذهب في العصر الفاطمي، وعندما أبدع الفنان المصري في صناعة أروع
الأواني والأباریق والفازات والأطباق والمعلقات، تلك المرسومة بنفائس الهندسة الإسلامیة
اس، والقبطیة العریقة، سواءً بالحرق أو النقش أو الدق بإبداع یدوي أصیل، وأنا أفتخر بأنني نحَّ
ولم لا وأنا أواصل فن أجدادنا العظام لأوصله إلى أجیال لاحقة، لما لا یفخر كل حرفي بصنعته

وفنه وعمل یدیه وعرقه ومجهوده البنّاء والمبدع؟!
في (النحّاسین) كانت أیام ما بعد الطاعون حافلة بالأحداث، لست أدري هل تزداد الأیام أحداثًا، أم
أن ذاكرتنا هي التي تحتفظ بتفاصیل أكثر؟ لكن مهما كانت إجابة السؤال، فالواقع أن ما مرّ بي من
تطورات، جعلني أوقن من تسارع الحوادث بالنسبة لي على الأقل، ففي العام التالي مباشرة
لطاعون (مصر المحروسة)، حلّ وباءا الكولیرا والجدري مع القادمین من الأراضي الحجازیة
التابعة للحكومة، لكن لم یتفشیا مثل الطاعون الأسود في (قاهرة المعز)، كما تجددت الحرب بین
(تركیا) و(مصر) بعد نزعة الباشا الاستقلالیة الكریمة، فیما بعد علمت أیضًا أنه في سنة سبعة
وثلاثین وثمانمائة وألف أُلغیت زراعة الأفیون والحشیش، لضرر هذه الأصناف على یقظة الناس،



أما سنة تسعة وثلاثین فقد قهرت قوات (محمد علي) باشا المظفرة جیوش الدولة العثمانیة الرهیبة
وأساطیلها في موقعة (نزیب)، وتوفي السلطان العثماني (محمود الثاني) وخلفه ابنه السلطان (عبد
المجید الأول)، لكن انتهى الصراع الدامي وسط استحسان العامة، وذاك كان عام واحد وأربعین

تقریبًا، بإعلان الباشا ولاءه لخلیفة المسلمین الجدید..
في (النحّاسین) أتذكر على المستوى الشخصي ـ وبذكر صداقات المحروسة ـ ازدیاد معرفتي
بصبي طائفة النجّارین (مختار القناوي) من (عابدین)، وبتلمیذ الأزهر الشیخ الشاب (شمس الدین
برقوق) من (الناصریة)، وبالدرویش الذي اصطلح الكل على تسمیته فقط بصفته (الدرویش)، من
مجاوري الأزهر طبعًا.. وكان (مختار القناوي) یحذرني من صداقتي لـ (شمس الدین برقوق)، ابن
أحد الممالیك الفارین من مذبحة القلعة المعروفة سنة إحدى عشرة وثمانمائة وألف، وكان (شمس)
یحذرني من معرفتي بالدرویش المجذوب، ومن أنني یومًا سأنجذب مثله وأفقد عقلي، وكان
الدرویش یحذرني من (مختار) لشرّه الكامن وشیطنته الواضحة وغدره الدفین، لكني كنت أحب
الثلاثة، فـ (شمس) وإن كان ابن مملوك إلا أنه هو نفسه لیس مملوكًا بالضبط، بل أزهریًا معتبرًا
حرص على صداقتي لما رأى فيّ من نجابة ونباهة، دون أن یستطع معرفة سر كتبي كما أوصاني
والدي، والتي حرصت على التزود منها بانتظام حرصي على الزاد نفسه، حتى أنتهي منها بأكملها
بعد أن جرفتني الحیاة بعیدًا عن دواوین الدراسة والعلم العادیة، بل وبدأت في فتح مجموعة من
الكتب الأصعب، المسربة والمنسوخة من مدرسة الألسن، وهي التي تخص تعلم اللغات، وبدأت

بتعلم اللغة الفرنسویة..
كما أرى أن الدرویش رجل صالح كله كرامات، یعتقد أن بي سرًا لا یقوى علیه إلا المغیث! ولم
یحاول مرة أن یشرح لي مقصده، وفي الماضي لم یعامل أبي درویشًا من الدراویش إلا بكل عطف
وسخاء نفس وجود، وقد عاینت بنفسي كراماته وحظّه من الأولیاء الصالحین المكرمین، ولم أر
علیه فقدان عقل أو خبال رغم ثیابه المهلهلة وشطحات عقله ولسانه، بل قرب عجیب من االله عز

وجل..
أما (مختار) الصعیدي فلیس إلا ذكیًا مندفع الطموح، یحمل إمارات النبوغ ومخایل الدهاء
والقیادة، وهو ینتظر أي فرصة لیثبت ذاته وقدراته، ویعجبه فيّ أنني أُخفي أكثر مما أُبدي، ویقول
أنها الصفة التي تروق له بي.. في إحدى جولاتي المتبادلة معه حیث أزوره في طائفته ویزورني،

قال لي وأنا عنده أراقبه یعمل:
ـ لیلة أمس لم أتوجه إلى الدار مباشرة، فقد خسف القمر؛ فعمدت إلى الصبیة واشتركت معهم في
الطرق على صفائح الجبن الفارغة، وقلنا الهتاف المعتاد: (یا بنات الحور سیبوا القمر یدور.. یا
بنات یا حور الجنة ماتسیبوا القمر یتهنى). بعد قلیل من الإزعاج والصخب ظهر أحد العسس،

وأمرنا بالرحیل لأننا في شارع القلعة بالطبع، فهرول كل الصبیة وبقیت أنا.
قلت له في هلع:

ـ یاللمصیبة! وماذا حدث؟
ضحك وهو ینشر قطعة من الأخشاب التي أعشق رائحة نشارتها لسبب مجهول، وقال باستهتار

محاولاً إظهار قوته:



ـ لا شيء، واصلت بقیة النشید حتى ینحسر الظلام ویعود ضوء القمر (یارب إحنا عبیدك یارب..
والأمر بیدك یارب).. فضربني بسوطه المصنوع من جلد أفراس البحر كما أخبرني شیخ النجّارین

الشیخ (مرتضى)، وأعتقد أنه ظنني أشكو االله منه.. انظر.
ثم كشف ظهره لأرى خطًا طوبي اللون من أثر التجمع الدموي بطول ظهره، فأجفلت فقط

لیضحك هو باستمتاع أكثر على قلقي الفظیع، وقال:
ـ المهم أن القمر ظهر أخیرًا.. لكن أخبرني: هل تركت المملوك وشأنه؟

قلت بضیق لكن صبور:
ـ إن (شمس) لم ولن یكن مملوكًا لأحد، ولیس ذنبًا جناه أن وُلد لمملوك، كما أن عهد الممالیك
انتهى تقریبًا، وهو لیس بكافر بل تلمیذ في الأزهر.. أما تعرف أن (إبراهیم) باشا قام بمذبحة أخرى

لممالیك الصعید بعد مذبحة (محمد علي) باشا، حتى لم تقم لهم قائمة بعد ذلك أبدًا؟
توقف (مختار) عن الاهتمام بلوح الخشب والتفت إليّ بفضول، قائلاً بحسد:
ـ أعود لأسئلك مرارًا وتكرارًا: كیف تعرف كل هذه المعارف والمعلومات؟

مرت هنا قافلة من الأطفال تزف طفلاً یرتدي تاجًا من الریش، ویركب معكوسًا على حمار أسود
یجره أحد عبید وكالة (الجلابة)، وهم یرددون بسعادة: (یا بو الریش إن شاء االله تعیش.. یا بو

الریش إن شاء االله تعیش)، فقلت له لأغیر مسار الحوار:
ـ یاللجهل! یعتقدون أن ولیًا صالحًا اسمه (أبو الریش) سیطیل من عمر الأطفال بهذه الزفات

المتكررة.
ـ لا تبدل الحدیث فأنا عنید! لدي نفس ذكائك وأعرف كیف تتصرف عادة یا (محفوظ) وكیف
تتهرب.. أكرر: من أین لك كل المعلومات والأخبار والتواریخ التي تحفظها، فلا یمسكها علیك

لسانك ودومًا ما أضبطك متلفظًا بها على الرغم منك؟
ـ لو أجبتك لن تكتفي وستسألني مجددًا، وقد تعتقدني أسخر منك.

ـ جربني وأقسم لك أنني لن أسخر منك.. ألسنا أصدقاء؟
ـ سأقول لك هذا لمرة واحدة وأخیرة.. لقد تحصلت على ما أعرف من شخص واحد.. (أبو

الریش) شخصیًا.
ورحلت مُخفیًا ابتسامتي التي تكاد تقفز مجلجلة كضحكة وُلدت قسرًا، وقد تركته یتساءل بالتأكید
كما أتخیل: هل ینبغي علیه ألا یكذبني مع كل الجدیة التي قلت بها العبارة كي یبر بقسمه أم یمتنع

عن التصدیق ویكتفي بغیظه؟
في (النحّاسین) لم أكن أعرف بیتًا یؤویني، فكنت أبیت تارة في حانوت بالحي، تحت حمایة
ورعایة الشیخ (القصبي)، الذي یزداد هرمًا وقوة ذاكرة في نفس الوقت، فیؤویني إكرامًا لوالدي
الذي كان یعمل معه في النحّاسین، وكان الحانوت صغیرًا مربع الشكل ارتفاعه سبعة أقدام وطول
ضلعه أربعة أقدام یجاوره حاصل للنحاس من أكبر الحواصل9. الحانوت مرتفع عن الأرض
بقدمین، حتى أن امتداد جزء من أرضیته خارجه كان یشكل مصطبة في الشارع یقعد علیها
الأسطى مع الزبائن قبل الشراء للتفاوض والمماطلة كعادة المصریین، ولقد نوى الباشا تعكیر



صفونا بإزالة تلك المصاطب من الشارع للأسف، وفي اللیل كان الأسطى یُغلق عليّ المصراعین
الخشبیین من الخارج والمزلاج، فأنام آمنًا على الحصیر والوسادة..

وتارة كنت أبیت بین مجاوري (الأزهر) إثر تشجیع الدرویش الحنون الذي زار مساجد
المحروسة الأربعمائة، حسب وصفه لتلك المساجد، والذي یفاجئني دومًا بكمیات الطعام التي یُمكنه
توفیرها یومیًا ولا تتوفر بنفس الكثافة في الحانوت، ولا یقول سوى أنها من عند االله المغیث، حتى
إنني ذات لیلة وجدته یُحضر طبقًا صغیرًا من محشي ورق العنب بحیث یكفیه وحده، فلما رآني
أخبرني بظنه أنني سأبیت اللیلة في الحانوت، لكنه رغم ذلك جعلني أنتظر وغاب لحظة واحدة

خارج خیمتنا، وعاد حاملاً طبقًا من البامیة الویكة التى أعشقها، وبطیخة، فتعجبت وسألته:
ـ هل نسیت بقیة هذا الطعام في الخارج؟

ـ كلا.. لم یكن معي منذ البدایة.
ـ كیف إذن بمجرد خروجك وجدته على الباب؟ من ناوله لك؟

ـ عباد المغیث كُثُر.. من جن وإنس وملائكة.
الدراویش والصوفیون لهم دور تاریخي واجتماعي كبیر في هذه النواحي من العالم، وفیما بعد
وبدءًا من عام ١٨٨٠ الحافل، ستنتعش الطرق الصوفیة وسیكون لمشایخهم المحظوظیة لدى
السلطان ذاته، الذي قربهم وأعتنى بهم لمواجهة الحركات الانفصالیة المسیحیة وتمرد المنظمات

الأرمنیة..
في لیلة جلیدیة الطقس أذكر جیدًا أنه عصف بنا برد، ولم یكن الغطاء الخفیف یكفي إطلاقًا لبعث
الدفء، وتحرجت في الاستغاثة بالدرویش النائم بهدوء إلى جواري بلا أي أغطیة یغط في نوم

عمیق، لكنه ما لبث أن نهض فجأة وقال لي كأنه سمع خواطري:
ـ سامحني یا (محفوظ).. نسیت أنك قد لا تتحمل مثلي.

ثم هرع إلى الخارج، وهذه المرة أسرعت خلفه لعلي أضبطه، ورأیت أن كل ما فعله أن دمدم
بكلمات خاشعة لم أتبینها وسط هواء زمهریر، ثم وقف صامتًا على رأس الطریق، وبعد لحظات
مر ببساطة جمل شارد یجري على غیر هدى، وقد أسقط حلسه ـ برذعته ـ هنا، ووراءه صاحبه

السوري یطلبه، فاستوقفه الدرویش الذي التقط الحلس، وسأله:
ـ هذا الحلس یخصك ألیس كذلك؟

ـ الجمل أهم.. أرشدني إلى الجمل وخذ الحلس.
ـ ستجده محاصرًا في حارة (الحسین) التي دخلها، فبابها الآخر أُغلق الآن.

وعاد الرجل بجمله ظافرًا، وطلب من الدرویش أن یأخذ شیئًا آخر، وهو یقبّل یده بحثًا عن بركة
متوقعة، لكن الدرویش رفض بصرامة ـ الأخذ والتقبیل ـ واكتفى بالبرذعة، وعاد إليّ في الخیمة

الصغیرة قائلاً بسعادة عجیبة:
ـ انظر یا (محفوظ) لقد أعطانا السوري هذا الحلس الدافئ.

هكذا كنت أیأس تمامًا من إیجاد تفسیر یقبله عقل لما یأتیه الدرویش من أفعال، حتى إنني لا
أتحرج من دعوته بالولي الصالح.. خاصة أن هنالك من الدراویش من یأتون بأقل من هذا



وینادونهم بالأولیاء..
أیضًا في مناسبة خروج المحمل الشریف الذي یتجه لـ (الحجاز) بكسوة الكعبة المشرفة وهدایاها
مع الحجیج منذ أیام (شجرة الدر)، قام الدرویش بموقف لن أنساه، لكنه رغم غرابته ترك فيّ أثرًا
عمیقًا. ككل عام صدر فرمان شریف أُودع في المحكمة الشرعیة باسم أمیر الحج وقیمة الضرائب
المتحملة للصرة الشریفة، وهكذا خرج مدفع صغیر غلیظ وأطلق طلقة بدء خروج المحمل من
(مصر) إلى الأراضي الحجازیة، وراءه في الموكب الشریف فرقتان من الفرسان الأتراك الذین
كنت أمقت صلفهم وتكبرهم ورطانتهم، ثم عدة جمال تحمل صنادیق الأموال الخاصة بالحرمین، ثم
جِمال كسوة الكعبة الجدیدة وكسوة مقام الخلیل وستارة باب التوبة، ویتخلل الموكب كالعادة فِرق
الموسیقى وفِرق من ضباط الجیش لتودیع المحمل، وبعض أعضاء الطوائف ومعهم شیوخهم،
وكان فیهم الشیخین (القصبي) و(مرتضى)، وأئمة المذاهب الأربعة، وطبعًا أفراد من فِرقة
المغاربة، فضلاً عن جنود الحراسة المسلحین كالمتبع لاتقاء هجمات قطع الطرق من العربان،
والكثیر من الخدم والحشم والجمّالة والفریحیة ـ الطبالین ـ والنجارین والفراشین والخیمیة
والسقائین، وأخیرًا مواكب الدراویش بأعلامهم فیما یقارب المائة جمل في الجملة غیر الخیول

والمشاة..
وفي مواكب الدراویش حدث ذلك الأمر.. فقد صرخ الدرویش فجأة وسط الموسیقى والتهلیل

والأناشید وأهازیج قصیدة (البردة)، بأننا اقتربنا من الحشر وسنُحشر عرایا، وأضاف:
ـ هكذا!

وألحق قوله بنزع ملابسه كلها، وسار یرقص ویغني وسط الدراویش وهو عارٍ كیوم وضعته أمه،
وظل هكذا حتى انتهى الیوم الأخیر من ثلاثة الأیام التي یقیم فیها الموكب بسهل الحصوة شمال
(المحروسة)، وعندما أنكرت علیه ما فعله لم یبد علیه أي تأثر، بل أجبرني على قراءة الفاتحة كي

یصل الموكب سالمًا!
في (النحّاسین) عرفت (شمس الدین برقوق) الذي كانت تجمعني به ساعات صافیات ملهمات
عدیدات، حیث وجد متعته في الاستماع لمعارفي ومقارنتها بما یعرف، فكان یضیف إليّ ویأخذ
مني دون أن یترك لشهوة الفضول أثرًا علیه، فلا یسألني عن مصدر علمي ومعرفتي كما فعل في
المرة الأولى، بعد أن اشترطت علیه أن أتوسع معه في التباحث والتذاكر مقابل ألا یسألني عن
مصدر تعلیمي حفظًا لوصیة أبي، بل وكان یزوّدني أحیانًا بكتب تستحق أن أضمها لمجموعتي،
التي عرفت مع مرور الزمن لماذا كانت في حوزة أبي كالكنز الثمین، وكیف أنها لا تقدر بثمن
بالفعل عندما كنت أقارن نفسي بـ (شمس) المتعلم النابه النابغ، الذي أنفق علیه الشیخ العظیم
(رفاعة الطهطاوي) نفسه، تلمیذ حضرة فضیلة الشیخ (حسن العطار) شیخ الأزهر الشریف، إیمانًا
منه بموهبته النابهة وذاكرته الواسعة المطلعة طبیعیة الذكاء، فأجد أنني لا أقل عنه في شيء بل إن
(شمس) أحیانًا ما كان یغار مني غیرة حمیدة في إطار المنافسة البریئة، عندما أسبقه في حفظ
الكتب التي سلمني إیاها بنفسه، لكنه وبطیبة نفس كان لا یتردد في تسلیمي نسخة من كتاب هام

حتى ولو لم یقرأه بعد، رغم علمه أنني سأسبقه لا محالة في فهمه وحفظه عن ظهر قلب..



إلا أن ما زاد من أواصر صداقتنا بحق، وجعلها أكثر متانة وأهمیة، هو تصریحه لي بسر اعتقد
أنني لن أفشیه مهما كانت بشاعته، وعندما اكتشفت أنه مجرد رفض حر أبيّ واثق الإرادة لأحوال

البلاد، وتحكّم الملوك في العباد، فاجأته بآرائي الصادمة لعامة الناس عندما قلت:
ـ ما یثیر حنقي أن استسلام الرعیة یجعلهم رعاعًا، تصور أنهم لا یجرءون على مجرد التفكیر

في سبّ الباشا؟
رغمًا عنه تلفت (شمس الدین) حوله رغم أننا كنا في غرفته الخاصة في (الناصریة)، فقلت

مبتسمًا:
ـ لا تقلق یا صدیقي.. لن أرفع صوتي ثانیة.. لكن سیأتي الیوم حتمًا الذي سأرفع فیه صوتي في

كل مكان، ولو اخترقتني أسنة الرماح.
ـ وأنا سأكون معك یا (محفوظ).. هذا هو سرّي المریر.. مقتي لاستبداد الحاكم وسلبیة الرعیة..
إنهم لا یسبّون الباشا لأنهم تحت وطأة نزعة دینیة متحكمة، مفاداها إطاعة أولي الأمر منا.. لكني
كأزهري أؤكد لك أن عمرنا الذي یقترب من الخامسة عشرة، لن یحول بین فهمنا للحق والحقیقة..
ما شربناه من المجلدات والمخطوطات، تؤكد كذلك أن المفهوم الدیني الصحیح لطاعة ولي الأمر،

ینبغي أن یكتنفه تقویم ولي الأمر إن أصابه عوج، هذا في حالة صلاح وأهلیة هذا الولي.
ـ یومًا ما یا (شمس) ستزول غمة العثمانیین وتسلط الباشا الذي یمقت العرب، رغم أننا منذ الفتح
الإسلامي المبارك صرنا عربًا مسلمین، یومًا ما سنطبق مبادئ الثورة الفرنسویة العظیمة حتى لو
لم تُطبق في (فرنسا) نفسها. في حقبة جدیدة ربما عام ٢٠٥٢ أي بعد قرابة.. انتظر أحسبها! آه..

مائتي سنة.. ربما وقتئذ نرى (مصر) الدیمقراطیة العظمى التي أحلم بها.
في (النحّاسین) عرفتهم..

وفي (النحّاسین) وُلدت أولى أفكاري..
م. كان هذا ذكر لصداقات المحروسة فلله دَرهُّ

* * *

9() الحاصل: أي المخزن بكلام القاهریین. (الابن)



إله الحرب
قال ابن جزي: یقول الشاعر:

لعمرك ما مصر بمصر وإنما
هي الجنّة الدنیا لمن یتبصرُ

فأولادها الولدان والحور عینها
وروضتها الفردوس والنیل كوثره

* * *
یستخرج الربیع وَرده، كما یستخرج الذاكر وِرده، ویستعد شتاء ١٨٤٨ للملمة أطراف ثوبه إیذانًا
بالرحیل، وقد عانیت فیه معاناة خاصة، إذ إن الندبة التي حصلت علیها في الطاعون مع ظهور
الشر الغریب من أعماقي، كانت تشتد عليّ وتؤلم حاجبي الأیمن في البرد الشدید فقط، لذا فقد
أهداني (شمس الدین) العزیز طاقیة صوف أصبحت من ممیزات سماتي الكلیة، بالإضافة إلى طول

قامتي واعتدال ملامحي وهدوئي العام..
وفي مطلع مارس وبعد اضطراب حالة الباشا العقلیة، صدر فرمان رسمي من الباب العالي،
بتعیین ابنه الأرشد وساعده الأشد وإلـه حربه (إبراهیم) باشا والي (مكة) وحاكم الصعید صعب

المراس شدید الوطأة، وتنصیبه قائمًا على عرش (مصر)..
كان (إبراهیم ابن محمد علي) الضخم أشقر الشعر من أفضل قادة الجیوش في العالم، قاد جیوش
أبیه على جواده الأبیض الضخم ذو السنابك المطعمة بحدوات ذهبیة المسامیر، في جزیرة العرب
و(الأناضول) و(الیونان) و(السودان) و(سوریة) و(فلسطین)، سحق الوهابیین وآل (سعود) الذین
حاولوا السیطرة على جزیرة العرب منطلقین من عاصمتهم (الدرعیة) في حملة كاملة قبل أن
أُولد..حملة امتدت لسنوات نزل فیها الباشا (محمد علي) نفسه (مكة) في ٦ أكتوبر ١٨١٣، ولم
یُشرف (إبراهیم) على (الدرعیة) إلا في ٦ إبریل ١٨١٨ حتى انتصر، ومنذ قرأت هذا التاریخ وأنا
متفائل بیوم (٦ إبریل) هذا، خاصة أنني موالید (إبریل)، وهو الشهر الذي یدرك فیه الفول ویحصد

القمح في الصعید وتظهر باكورة البامیة ـ معشوقتى ـ والمشمش.
فحصل (إبراهیم باشا) على ولایة (مكة)، وحصل أبوه على لقب (خان)، الذي لم یكن یمتلكه
سوى سلطان (القرم) الرصین. أخمد ثورة حریة الیونانیین في (المورة) دون أن یُفرّق بین عسكر
ومدنیین في إراقة الدماء، لكن عندما طمع هو والباشا في نفوذ الأتراك في الشام، وصل جیشه
الزاحف الذي لم یكن یتجاوز ٣ آلاف جندي حتى (قونیة)، بعد أن فتح (سوریة)، وهزم جیوش
العثمانین التي كانت تبلغ ستة آلاف جندي بها، ثم زحف إلى (كوتاهیة) عبر (الأناضول) مهددًا
عرش السلطان (محمود الثاني) شخصیًا، وعندما دخل الأسطول المصري (قبرص) أرض
النحاس، أمر السلطان شیخ الإسلام ـ أعلى سلطة قضائیة ـ كي یصدر فتواه بأن الباشا عاصٍ
للخلیفة، ولولا مساعدة الدول الأوروبیة، لكان إلـه حربه دخل (الآستانة) التي كانت في متناول

الجیش المصري العنید..
الغریب أن حملة الباشا على السلطان، جعلت (تركیا) تعقد اتفاقیة دفاع مشترك مع قیصر
(الروسیا) (نیكولاي الأول)، أشد أعداء الأمس والیوم أیضًا! والآن فقد الباشا رشده ولم یعد أهلاً



للولایة بعد اضطراب عقله، فتقلدها إله حربه الذي أعتقد أنه لا یصلح بدوره، فإذا كان الباشا رجل
السیاسة قد عمّ طغیانه كل مكان، وفاق كل تصور، ولم یشفع له إلا التقدم الصناعي والتجاري،
خاصة بعد إعادة الأمن، وفتح طرق التجارة كطریق تجارة (الهند)، واتساع أرجاء البلاد الواقعة

ضمن أملاكه، فماذا هو فاعل فینا رجل الحرب والدماء والقمع، رغم حكمته السیاسیة؟!
غیر أني لم أكن أهتم لكل هذه المعامع التي تتربص بمقادیر البلاد والعباد، بأكثر من اهتمامي
بأحوالي الشخصیة وقتئذ. دائمًا تظل رؤیة الإنسان محدودة في حداثته، فلا تمتد لما هو أبعد من
قریته أو بلده، حتى لو كانت هناك حرب عالمیة تدور رحاها في البلد المجاور لبلده، فضلاً عن
تعرضي لمشكلة طُردت على أثرها من طائفة النحّاسین العزیزة، رغم أنني كنت سأتمم هذا العام
سبع سنین كنحّاس صبي، وهي المدة التي یصبح بعدها الصبي عریفًا في حفل رسمي یحضره شیخ
الطائفة الذي یدعو رؤساء الطائفة ـ الأسطوات ـ وتُقرأ الفاتحة ویتم إلباسي حزامًا خاصًا بالعرفاء
كما جرى العرف، وكان الشیخ (القصبي) شیخ النحّاسین یبشرني باقتراب حفل (شد الولد) الخاص

بي، وأذكر أنه قال لي قبل هربي:
ـ البلد كلها تعمل بنظام الطوائف للحرفیین والصنّاع والعمال، والحكومة تعترف بحوالي ٣٠٠
طائفة، بالطبع كانوا زمان ٣٠ بدایةً، ولكن الآن كل مجموعة من البشر لهم طائفة، حتى اللصوص

یا ولدي!
ـ هذا عجیب یا سیدي الشیخ.. كیف یكون لهم طائفة وشیخ طائفة؟

ـ ألا یجنون أموالاً؟ هكذا لابد وأن یقودهم (شیخ منصر)، وهكذا لابد أن تُحصّل منهم الضرائب..
والطوائف تحصل على حصصها من المواد الخام من الحكومة، ثم تسلمها مُصنّعة بالثمن
المفروض، ورغم ما یوفره نظام الطوائف هذا من استقرار یا ولدي، إلا أنه یصبح غیر طبیعي في

طوائف كطوائف الشحاذین والمتصوفة والعاهرات!
ـ حسنًا یا شیخ (قصبي) فهمت رؤیتك، وسؤالي الأخیر: متى أُصبح عریفًا؟ العریف (عبد
المتعال) الذي أعمل تحت یدیه مع بقیة الصبیة سیترقى لأنه أتمّ ٣ سنوات أنجز فیها عمله وأتقنه

تمامًا، وسیصبح أسطى عما قریب.. وأنا هذا العام أُكمل سبع سنین.
ـ قریبًا یا ولدي.. یتبقى لك أشهر قلیلة، فقط تمسك بعملك ومهارتك بقوة، لأنه یصعب كثیرًا
الخروج من طائفة لأخرى تبعًا للنظام المعمول به.. أنت نحّاس ابن نحّاس أصیل وماهر وستظل

اسا. طوال عمرك نح
لكن للأسف أحدهم شعر بالغیرة من أنني سأصبح عریفًا قبله، واقتحم لیلاً الحانوت قبل أن أُغادره
مع الأسطى (فتحي) والعریف (عبد المتعال)، وغافلنا سرًا قبل أن نغلقه، وكسر ید إبریق ثمین
دقیق الزخارف من القبرس ـ أجود أنواع النحاس ـ كنت أعمل علیه منذ أسبوع كامل، وعندما
ضبط الأسطى (فتحي) بنفسه هذا الإهمال الجسیم، لم تشفع له وساطة العریف (عبد المتعال)،
وقرر أن أُسدد قیمة الإبریق المساوى بالضبط لأجري الذي كنت قد قبضته للتو، ورغم قسمي أنني
لم أفعل هذه الجریمة إلا أنه رفض تصدیقي واتهمني بالتخریب المتعمد، ففررت مرغمًا كي لا
یسلمني للعسس، وتركت النحّاسین على كره، وفیما بعد ومتأخرًا علمت أن الفاعل كان صدیقي

(مختار القناوي)!



وعندما توسط لي (شمس الدین برقوق) صدیق الأسطى (شلبي) بطائفة النجّارین كي أدخلها،
حیث كان (شمس) وسیطًا أزهرىًا بین الأسطى و(الأزهر) لإجراء إصلاحات نجارة، وبعد أن
أكدت للأسطى أنني لم أدخل طائفة أخرى حتى لا یمنعني من العمل وكسب عیشي، فوجئ
(مختار) بوجودي فوق رأسه، ولم ألحظ وقتها تلك الصاعقة المرتسمة في وجهه عندما رآني
وعرف من الأسطى (شلبي) أنني سأكون زمیله، اعتقدت أنها دهشة عادیة لأنني لم أكن أتخیل أنه
المتسبب في طردي من النحّاسین، وكان علیه أن یفكر في وسیلة جدیدة لإبعادي بعدما بدأت أنافسه

مهارةً في عمله الخاص، ورحت أنال استحسان الأسطى كصبي مطیع ونجار بارع بالفطرة..
بدأت أدرك في سن مبكر تقلبات الزمان التي لا یستقیم معها مصدر عمل ثابت، وبدلاً من قضاء
أوقات طویلة مع (شمس) والدرویش و(مختار)، بدأت أرتاد الأسواق وأحاول مزاحمة العبید في
النقل والتنظیف مقابل أجر زهید إضافي على أجر الطائفة المعقول، حتى إنهم كانوا ینبذونني في
وكالة (الجلابة) الخاصة بتجارة الرقیق والعبید لمعرفتهم بمزاحمتي هذه، وهكذا عرفت سوق
(الغوریة) لشیلان الكشمیر والأقمشة الحریریة والأتیال الأجنبیة، ومن بعده سوق (الأشرافیة)
الشهیر للورق، بالإضافة لسوق (الحمزاویة) حیث تجار الجوخ الصارمین، وطبعًا (الجمالیة)
مركز تجار البن والتبغ والطباق، الذین یفخرون بأن الباشا (محمد علي) كان یتاجر في التبغ مثلهم
قبل الباشویة، ویثرى منها، وسوق (السروجیة) لسروج الخیل والدواب، أكثر الأسواق إرهاقًا
وتعرضًا للاصطدام بالحمیر البلیدة والخیول العصبیة، وأكثرها تعرضًا للخسائر بعد انتشار
طاعون الماشیة، التي نفقت بالآلاف وسط حسرة وهلع الفلاحین، أما (خان الخلیلي) المكتظ
بحوانیت الجواهرجیة والسجاد فكنت أستبعده تمامًا، حتى لا أصادف الأسطى (فتحي)، حیث إن

(خان الخلیلي) أیضًا سوق النحاس الرئیسي في المحروسة..
في نفس العام وبعد أشهر قلیلة، عاود المرض (إبراهیم باشا الكبیر)، فمات فجأة ذلك الفاتح
المقاتل الصارم، وتولى الحكم الأمیر (عباس ابن طوسون باشا ابن محمد علي باشا)، أكبر الذكور
حسب وراثة العرش، التي أُقرت بعد فتوحات الباشا وحربه مع الدولة التركیة، وفي نفس ذلك
الشتاء الذي جلب للبلاد الوالي الجدید (عباس حلمي) ـ وهو اسمه المركب ـ كنت أغادر طائفة
النجّارین بسبب واقعة أخرى مؤسفة دُبرت لي، بل وأغادر المحروسة كلها وأول دمعة أذرفها من
أجل أرض وتراب، تسقط على كتف الدرویش وأنا أُودعه مع (شمس الدین برقوق)، الذي قال لي

محاولاً عدم تأجیج مشاعري:
ـ لا تحزن سنتقابل لا ریب.. ولا تنس حلمي الخاص بزیارة (القرم)، لن أزورها إلا معك.

ـ أعرف حلمك جیدًا.. ذلك بعد اكتشافك أنها موطن جدك الأصلي، وبعد قراءتنا سویًا عن
عاصمتها الأسطوریة القدیمة (مدینة الزهور).

هنا قال الدرویش:
ـ لن تكفا عن استعراض خزعبلاتكما التاریخیة، خذ یا بني.. هذا البخور واللبان لابد أن تحرقهما
وأنت تدعو بالأدعیة التي لقنتك إیاها، وخذ كذلك هذا الحجاب الذي صنعته لك بنفسي لیقیك

الشرور، حفظك المغیث.



بدت نظرة أسف في عینيّ (شمس) الأزهري الذي لا یؤمن بالخرافات، لكنه لم یشأ إفساد وداعي
بالدرویش، الذي أخذت منه البخور والحجاب مبتسمًا قائلاً:

ـ سأفعل یا (درویش)، وكما قال (شمس) سنتقابل لا ریب، (الإسكندریة) لیست بعیدة.. لقد قابلت
الشیخ (القصبي) سرًا، ودلني على صدیقه الحاج (رفاعي) هناك، إنه لا یمكنه التوسط في الاتهام
الموجه لي بین النحّاسین، لكنه ساعدني مساعدة جمّة بإرشادي لرزقي الجدید هناك.. أرض االله

واسعة لكني لن أنساكما وسأعود یومًا.
لم أكن أعلم أنني لن أراهما مجددًا..

أما (مختار) فكان كریمًا جدًا معي في وداعه، إذ ساعدني على هربي وأعطاني جنیهًا كاملاً من
مدخراته، لم أعرف أنه فعل هذا بسعادة لیس من قبیل الصداقة؛ بل لتخلصه مني أخیرًا، حیث كان

هو أیضًا ـ كما عرفت لاحقًا ـ من دبر لي مشكلة النجّارین مع الأسطى (شلبي)..
كانت المؤامرة الجدیدة هي اتهامي بسرقة كیس مالي، وكان للكیس علامة فثبتت عليّ التهمة،
وبالطبع لا جدوى من محاولة الدفاع والإعلان أن أحدهم وضع الكیس في جیبي خفیة، والمشكلة
أن الكیس كان للأسطى (شلبي) المبرطم سریع الغضب، ولا فائدة من محاولة تبرئة نفسي فأنا
مجرد صبي من الفعلة، ومما زاد الطین بلّة أن شخصًا أبلغ الأسطى (فتحي) والعریف (عبد
المتعال) بمكاني، فهربت بأعجوبة على ظهر حصان لأحد الیونانیین الذي كان ناعسًا فلم یشعر بي
أثب وراءه، بینما یتناهى إلى سمعي صیاح الأسطى (فتحي) عن أنني هربت من النحّاسین بتهمة
التخریب، فأیقنت بحكمة هروبي في الوقت المناسب فقد أُقفلت من جمیع الاتجاهات كلعبة
(المحبوسة)، وتشبثت بمؤخرة الحصان حتى وثبت بعیدًا قرب حي (الموسكي) الراقي وأنا أفر
بجلدي من الكل، وبعد تودیعي لـ (مختار) قرب أحد الأسبلة عرجت على (شمس).. آخر الممالیك..
وفي (الناصریة) أصرّ على مرافقتي كي أودع الدرویش في (الأزهر) كما سبق أن رویت، وبعدها
ارتدیت لیلاً لباسي الأسود وسبحت سرًا في الماء المظلم إلى بقعتي المعهودة قرب میناء (بولاق)،
ونزعت ذلك الحجر بجانب الضفة والتقطت الكیس الكبیر من ورائه، الكیس الشمعي لحفظه من
الماء والمدهون بالخل والنشادر لحفظه من الحشرات، والذي یحوي سري وكنزي من الكتب
والمطبوعات في معظم المجالات، وكان آخر ما قمت به في المحروسة أن ركبت حماري القدیم
إلى میناء (مصر القدیمة) على بحر (النیل)، حیث دفعت أجرة المركب النیلیة المتجهة إلى ثغر

(الإسكندریة) عروس بحر الروم ـ الأبیض المتوسط ـ واتخذت لي ولحماري ركنًا قصیًا..
* * *

وفي لیالي السفر النیلي الطویلة كنت أأتنس بشیئین، القراءة المتعمقة الهادئة، و(النیل) العظیم
الذي تعكس صفحته الرائقة ألق القمر والكواكب والنجوم، ویبدو بطمیه الغزیر على الجانبین كمن
تأنق وارتدى أفضل حلله.. أنهیت كتب التاریخ والجغرافیا والطب والفلسفة، لم أعِ كل شيء، لكني
على الأقل حفظتها كما یُحفظ القرآن، تمهیدًا لفهمها عبر الأیام واللیالي، كما أنهیت أسس وقواعد
اللغتین الفرنسیة والتركیة كذلك، أما النیل الذي كان یقدّسه المصریون القدماء، وجاء الإسلام
لنعرف أنه أحد أنهر الجنة بالفعل، فقد كان یبدو أحیانًا كنهر من الألماس الأسود، والقمر یترقرق
علیه لیلاً، وكنهر من الذهب المسال، وهو یتموج برقة وعذوبة، وسط شلالات من نور الشمس



الساطع، وكنت أناجیه، وأقذف من مائه المقدس بسر الحیاة على وجه حماري مداعبًا، وأتبادل معه
الأحادیث وأهمس له:

ـ أنت تسیر مثلي یا نیل في اتجاه واحد.. تترك المحروسة فلا تراها أبدًا ثانیة، حتى تلتقي ببحرك
الأبیض وتصب فیه من روحك فتنعشه بعذب قطراتك.

فیأتیني صوته الرقراق من وسط تكسر موجاته الضئیلة على جانب المركب:
ـ لكنك قد تعود یا بني.. أما أنا كالزمن فلا أعود للوراء أبدًا.

ـ یا لصوتك العذب.. هل تعرف أنني كنت أسبح في بعضك عندما تفیض، فتصنع بركة
(الأزبكیة) أو بركة (عابدین)؟

ـ هذه أطفالي أتركها في المحروسة كي تلطف نهارها، وتسري عن أهلها، لكن ردمها قادم لا
محالة.

ـ هل أوذیت كثیرًا من حكام هذه الأرض؟
ـ كدت أُصدق أن من یشرب مني لا ینسى حلاوتي، لكن نوائب الدهر جعلتني أعرف أن القادم

أسوأ یا بني.. القادم أسوأ.
ثم إنني في سهري كنت أتذكر مقولة أبي الغامضة لي، التي فشلت في تفسیرها: (البشر لهم ظل
واحد فقط یابني، أما نحن فلنا ظلان..فكن كالشعرة التي ینعطف حولها الضوء، فلا یجعل لها ظلاً)
حكمة مدهشة ووصیة غیر مفهومة فشلت محاولاتي كلها في فهمها، حتى أخبرني (النیل) أن القادم

أسوأ.. هكذا قُرب نهایة الرحلة حدث الأسوأ بالنسبة لي وبرز ظلي الثاني..
لقد تحرش بي بعض العربان المغاربة الأصول والركب نائم، وقد أرادوا الحصول على كتبي
مقابل نصف كیس10، فقاومتهم بكل ما أوتیت من طاقة، وقد عزمت على أن أموت دون ترك كتب
أبي بهذه البساطة بعد حفاظي علیها طوال كل تلك السنین وتزویدي لها.. لكنهم كانوا أربعة من
الرجال الأقویاء، وأنا فتى لم أجاوز العشرین بعد، وقد كبلني اثنان في تلك اللیلة الأخیرة قبل
دخولنا محافظة (الإسكندریة)، بینما فض الآخران الكیس الشمعي القدیم بوحشیة، وقبضا على
الكتب بشراهة بحثًا عن أموال متخیلة، فأطلقت صرخة هائلة استیقظ على أثرها باقي المسافرین،

فصاح العربان على الفور:
ـ هذا السارق ذو الندبة غافلنا ونهب كتبنا، وما جزاؤه إلا جزاء اللصوص.

ومع ذكر كلمة لصوص هاج الركاب المستسلمون التاركون أمتعتهم بلا حراسة، وعبثًا لم یصدقوا
أن العكس تمامًا هو الصحیح، وأنني المجني علیه ولست الجاني.. فأنا أبدو مجرد صبي من الفعلة،
هكذا تقرر تقییدي وتسلیمي للعسس فور الوصول، بینما حصل العربان على كنزي الأثمن، وهم

یضحكون بشماتة..
كنزي الذي یحوي فیما یحوي كتاب (المجسطي) في الفلك لـ (بطلیموس الإسكندراني)..

كتاب (العناصر) في علوم الریاضة لـ (إقلیدس)..
القصیدة الإنجلیزیة (ملحمة بیوولف)..

(العجائب) الخاص برحلات (ماركو بولو) في القرون الوسطى..



مسرحیة (تاجر البندقیة) لـ (ولیام شكسبیر)..
(المأخوذات) في الفیزیاء لـ (أرخمیدس)..

(فن الحرب) في العسكریة والتخطیط لـ (سون تزو)..
(الفصول) في الطب للإغریقي العظیم (أبقراط)..

(الجمهوریة) في السیاسة لـ (أفلاطون)..
(المنطق) للفیلسوف (أرسطو) شرح (ابن رشد)..

وغیرها من الكتب والرسائل والروایات والموسوعات والمخطوطات التي حفظتها، هكذا..
یریدون الحصول علیها بهذه البساطة.. واالله هذا لن یكون!

وبحركة مباغتة أفلتّ من أیدي البحارة، وانقضضت على أحد العربان وكلت له لكمة أودعتها كل
الغل، وانقضضت على كتبي لأمنعهم من حیازتها وتراجعت صوب حماري، وكأنما انتظر العربان

هذا بالذات مني؛ انتزع أحدهم خنجرًا من طیات ملابسه وانقض عليّ قائلاً بشراسة:
ـ هل تعتدي على أسیادك أیها الكلب الفقیر.. لقد استحققت الذبح بالفعل.

و بدا أنه الموت لا محالة..
لولا أن انبث الشر من أعماقي..

لا أتذكر ما حدث، فمن شدة انبعاث الشر الأسود فقدت وعیي.. فقط آخر مشهد رأیته على سطح
المركب قبل أن أولیه ظهري وأفر على حماري الذي كان الأقرب إليّ فنجا بأعجوبة، هو مشهد

مجسم للموت والشر..
كانت الدماء تلطخ كل شيء وجثث البحارة المبقورین والركاب المساكین تفترش المكان، أما
العربان، فقد تبقت رؤوسهم فقط، أما أجسادهم فكانت أثرًا بعد عین، وقد انساب المركب حتى

وصل لوجهته عشوائیًا أثناء غیبوبتي..
كنت أبتعد عن هذا الهول ومرارتي تغرق الكون كله في نظري، حتى إنها لم تأبه للكتب ذاتها
التي تمزقت شر ممزق في حمام الدم، وكأنما أغناني انتهائي من حفظها قاطبة وعدم حصولهم

علیها، عن مواصلة اقتنائها..
وعندما دخل (عباس باشا) المحروسة قادمًا من (الحجاز)، كنت أدخل عروس المتوسط للقاء
الحاج (رفاعي) الذي أحسن وفادتي فور علمه أنني من طرف صدیقه السابق الشیخ (القصبي)،
وألحقني بتجارته في العطور والزینة، وأبهجه مدى نشاطي وشطارتي الناتجة عن عملي في

أسواق المحروسة وأرجاء (الغوریة) وشقوق (الجمالیة) وغیرها..
ومضت سنون قلائل انتشر فیها الجواسیس بین الناس حتى لا یأمن المرء جاره وصاحبه،
وأُغلقت المدارس ودواوین التعلیم وبحّ صوت (علي مبارك) ینادي بالعلم والتعلم، انفصلت بعدها
عن الحاج (رفاعي) الطیب الكریم في العمل بالعطور، كان عملاً راقیًا یجعلك تطوف (باریز)
و(روما) وأشهر مدن الجمال والفن والعطور بعد أن تشم فقط أنواع الطیب، ویجعلك تتغلب على
عفن هذا العهد الذي یزكم الأنوف، ببعض من روائح تأتي من حقول الجنة الخضراء، وكان من
أنواع العطور ومركباتها زیت العود وزیوت الورد والیاسمین والقرنفل والبنفسج، وأشباه



الراتنجات مثل العنبر والبنزوین، وكنا نستخرج العطور من الزهور والثمار بطریقة التقطیر، أما
الإقبال الأكبر من الزبائن، فكان على ماء (الكولونیا) اختراع القرن في مجال العطور، وتذاب
العطور عادة في مادة الإیثانول الكحولیة، الآن وبسبب الثورة الصناعیة، فهناك تكهنات بأن
العطور الصناعیة قادمة، وهو ما أثار العجب في نفسي، دون أن أتخیل اختفاء وانتهاء البخور

والعطور الطبیعیة..
لكني تركت هذا العمل، وإن لم أترك الحاج في محل إقامتي، حیث كان قد تكرم وسمح لي
بالمبیت في فناء منزله الكبیر كملجأ وكنوع من الحراسة وأداء بعض الخدمة البسیطة أیضًا، وكان
سبب تركي حانوت العطور بعدما استهواني الصید في بحر (إسكندریة) بمدخراتي القلیلة،
وأعجبني حصولي على رزق االله مباشرة من قلب الماء المالح الذي یشعل الجروح، من على سطح
مركب مشتركة كل صیاد فیها له شبكته الخاصة.. رزق في بحر مفتوح بعیدًا عن شر الیابس
ونقمة الحاكم، لا یحدني سوى أفق لا نهائي، ولا تؤطرني سوى سماء بلا حدود تلتقي عند

الأزرق..
وكما تقول الأساطیر الإغریقیة، حتى دوت طبول وأبواق إله الحرب..حرب الشرق..

وانضممت للأسطول البحري..
* * *

10() جنیهان ونصف.



نهر الذكرى
قال أبو عبد االله ابن محمد اللاواتي (ابن بطوطة): ثم وصلت إلى مدینة (مصر).. هي أم البلاد،
وقرارة فرعون ذي الأوتاد، ذات الأقالیم العریضة والبلاد الأریضة، المتناهیة في كثرة العمارة
المتناهیة بالحسن والنضارة، ومجمع الوارد والصادر، ومحل رحل الضعیف والقادر، وبها ما
شئت من عالم وجاهل، وجاد وهازل، وحلیم وسفیه، ووضیع ونبیه، وشریف ومشروف، ومنكر
ومعروف، تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضیق بهم على سعة مكانها وإمكانها. شبابها یجد
على طول العهد، وكوكب تعدیلها لا یبرح عن منزل السعد. قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها
من نواصي العرب والعجم. ولها خصوصیة النیل الذي أجّل خطرها، وأغناها عن أن یستمد القطر

قطرها، وأرضها مسیرة شهر لمُجدّ السیر. كریمة التربة، مؤنسة لذوي الغربة.
* * *
ودائع قلبي استعرضتها، وهذه كانت أیامي الأولى..

كان عليّ استعادتها في التیه بعد عشرة أشهر من حیاة أقرب إلى الموت، طالت فیها لحیتي حتى
صرت شخصًا آخر كوحش أو غول، وهكذا استعدت روحي وشحنت أحلامي ونفضت عني
الموات واللعنات باستعادة ذكریاتي الأولى، عشرة أشهر مرت كعشرة أسابیع أواجه فیها الوحش
والسبع كما یواجه الأسد جروًا صغیرًا بفضل حمایتي أو قل طاعوني، أرى فیها الكوابیس
وتضنیني لیالي الصدمة العمیقة، أیام تشبه بعضها وأشهر لا فارق بینها، عرفت فیها الكثیر عن
معنى الجرأة والشجاعة، باختصار حتى ولو كانت شجاعة زائفة قائمة على حراسة سوداء، فقد
زال عني الخوف نهائیًا من السباع والوحوش والمرض وحتى الجیوش العارمة، وبكل مرة كانت
الحمایة السوداء تتدخل، كنت أرى ما یحدث هذه المرة، بعدما ولى زمن فقدان الوعي والضعف
والجبن عن المشاهدة، كنت أرى بعیون جامدة لا ترى وآذان رهیفة لكن لا تسمع، أرى الدم

والهول والرعب والدخان والدوامات السوداء الساحقة لكل شيء ما عداني..
كنت وحیدًا لكن لست منبوذًا، المنبوذ أسوأ بكثیر، وهو في (قوانین مانو) الهندیة نتاج الزنا
والجریمة، الذي لا یجب أن یمتلك من اللباس سوى المزق التي انتزعت من جثث الموتى، ولا من
الأواني سوى الخزفیة المكسورة، ولا من الحلي سوى الخردة، ولا ینبغي أن یكون لهؤلاء
المنبوذین احتفال قداسي سوى تعبّد العفاریت الشریرة. یجب أن یتیهوا من مكان إلى آخر باستمرار
ویحرم علیهم استعمال الید الیمنى في الكتابة، ولو كنت منبوذًا فسأكون أول من یُشعل ثورتهم..

ثورة المداسین والتعساء والشوه..
وكما رأیت في الرؤیة عن وضع الحرب لأوزارها هناك في أرض أجداد (شمس الدین برقوق)،
توجهت بهمتي الطاردة للبلادة، وكامل قواي العقلیة وأوجها المستعادة، إلى (القریم) أو (القرم)،
بالنیابة عني وعن (شمس)، الذي ما فتئ أیام المحروسة یتمنى أن نزورها معًا، ونقف على أطلال

مدینة (الزهور) الحالمة القدیمة، كما لو كنا أحفاد الرحالة الشهیر (ابن بطوطة)..
(القرم) كانت كما قرأنا سویًا أنا و(شمس الدین) على صوت ارتشاف الشاي بالنعناع، خانیة
شعبها من التتار المنحدرة أسلافهم من أصول تركیة وطورانیة، ونشأت هذه الخانیة في القرن
الخامس عشر وارتبط تاریخها بالإمبراطوریة العثمانیة، وبلغت شأنًا عظیمًا وشأوًا بعیدًا عندما



ازدهرت ثقافتها وآدابها في القرن السادس عشر، لدرجة أنها كانت تشكل تهدیدًا مباشرًا للروس
عندما أشعل تتار القرم (موسكو) بالنیران في عام ١٥٧١م..

وبسبب الهجمات التتاریة المتكررة على إمارة (موسكو) أعلنت (الروسیا) الحرب على الدولة
التركیة التي تشمل خانیة (القرم) برعایتها عام ١٧٣٥ ولمدة أربع سنوات، أُحرقت فیها مدینة
(بخشیساري) أو مدینة (الزهور) العاصمة التتاریة الأسطوریة الرائعة، مدینة الفن وضحكات
الحسناوات وعبق الزهور وأصالة الشرق، وفي عام ١٧٧١ تكررت الحرب ونجح الروس في طرد
الأتراك من شبه الجزیرة، حتى جاء عام ١٧٨٣ الذي وقعت فیه الإمبراطورة (كاترین) مرسومًا
ضم (القرم) وجزر (تامان) وإقلیم (كوبان) إلى (الروسیا)، واستیطانها، لتثبیت الأقدام الروسیة

الخشنة في شمال البحر الأسود الكئیب..
وتأسست قلعة (سیباستیبول) الروسیة التي تحولت إلى میناء كبیر وقاعدة لأسطول الإمبراطوریة
الروسیة، أسطول استطاع هزیمة الأسطول التركي بالضربة القاضیة عند محاولة العثمانیین

استعادة (القرم) القرن الماضي عام ١٧٨٨ ضمن الحروب التركیة الروسیة المعتادة..
والآن في شهر سبتمبر ١٨٥٤ وبعد ستة وستین سنة، تبدأ جولة جدیدة بین الخصمین اللذین اتحدا
مرة استثنائیة ونادرة فقط ضد (مصر) الباشا المرهوبة الجانب قبل أن یعودا لخصومتهما القدیمة،
وتتوغل الحرب في غیها لوضع نهایة حاسمة. ترى من یفوز بسهوب (القرم) هذه المرة الأتراك أم

الروس؟
على أنني وقبل معرفة الإجابة واصلت استنفار ذاكرتي واستعادة حیاتي وآدمیتي، في طریقي إلى
(القرم)، والذي وجدت فیه للغرابة جواد الكونت (سانت جیرمین)، لكن بلا أثر للرجل الغامض
نفسه، والذي اختفى فجأة كما ظهر فجأة منذ ١٠ شهور، فاستعنت به لمواصلة طریقي الطویل

مواصلاً ذكریاتي التي تسارعت مع تسارع وتیرة رحلتي بحصولي على الجواد..
استعدت في طریق الذكرى أحد حواراتي مع زمیل الجندیة والبحریة (إدریس) النوبي المصري
الأصیل، وحدیثه الشجي عن محبوبته سودانیة الأصل (جمیلة).. كان (إدریس) أروع نوبي یمكن
أن تقابله في حیاتك، بصوته العندلیبي الذي تغار منه كل العنادل، وسمرته المائلة للون القمح

تتحدى لون السنابل، وعقله الرزین الحكیم الذي یضاهي ألف عاقل..
قال لي في ذلك الحوار بینما نجمع بعض الأحبال لنصنع بها كتلاً منتظمة سهلة السحب والفك

على (جویلیت الصاعقة):
ـ أعرف أنك تفضل (مجاهد) لفطرته وتلقائیته، وتحب في (عبد القاسم) حبه للحیاة والحریة ومقته

للظلم والجور، فماذا عني یا أخي (محفوظ)؟
ـ (إدریس).. لقد رفعتك صفاتك عندي مكانًا علیًا یا صدیقي، أنت شاعر والشاعر رقیق، وعذب
الصوت وعذوبة الصوت من عذوبة الروح، ولا تمیل للقتل والعنف رغم التجنید وهذا یعني أنك

مسالم، فكیف لا أحب مسالمًا عذب الروح رقیقًا؟
ثم رتبت حبلاً مبعثرًا جدیدًا على شكل دائرة سهلة التعلیق، مواصلاً:

ـ أوتدري؟ أحیانًا أنسى ما حولي عندما تغني ذاكرًا محبوبتك.. ربما لا یمكنني التعبیر مثلك
بالشعر عن الحب، ربما لأنني لم أحب بعد أو لعدم قدرتي البلاغیة، فیعوضني شعورك أنت



الحقیقي بحبك لـ (جمیلة) عن شعور مراهق ینتابني، یبدو زائفًا لكنه ینتظر فرصته في أي وقت.
ـ الحب الحقیقي یجعل من الألثغ شاعرًا طلیقًا یا أخي، ولو رأیت (جمیلة) والتماع عینیها وبسمة
شفتیها وسمرة وجنتیها، لألقیت معلقة أو ألفیة كألفیة (ابن مالك)، إنها فقط روحك الوثابة لكل ما

هو شاعري ولطیف ورقیق. سأعید على أسماعك أغنیتي عنها طالما أعجبتك الكلمات.
وأنشد أغنیة رائعة بصوته الملائكي البدیع، الذي ینافس صوت (عبده الحامولي) بلبل الأفراح
وربّ الطرب الشرقي على العموم في أیام الخدیوي (إسماعیل)، والذي یجعلني أظن أن النوبیین
كلهم ذوي حناجر ماسیة رخیمة، وسأذكرها باللهجة العامیة المصریة حتى لا تفقد معناها الطبیعي
الشعبي البسیط والجمیل في نفس الوقت، على أن تتخیل أنت اللحن وتكرار المقاطع.. غناني

(إدریس) وقتها:
ـ (لما یجیني اللیل بحضن سماك وأنام..

یا أم العیون نیلي.. ترسمني ضي حزین یشكي على لیلي..
یا أم العیون سود مرسومة بالكحلة، والقلب دنیا براح ومركبك حراس.. تخدیني من حزني

وتجدفي بیا، ودیني لبلادي على ضفتي التانیة..
أنا الطیر اللي ماله حدا غیر شط نیل صافي، وزقزقة عصافیر في صوتك الدافي، یرجعوني

صبي من غیر هموم ولا حزن..
یرجعوني بهي الطلة.. یا جمیلة.. یا سمرا بعیون سود، وقلبك وطن.. قلبك شوارع، ببان بیوت،

وكل الأماكن مننا.. إحنا..
في لیل الغربة یا جمیلة)

بعد أن شنف آذاني بعذب غنائه، كنت أشعر یومها أنني أطیر..
بلا هدف أو كیفیة بعینها، فقط أطیر..

الآن كلما طاف بذهني شبح (ملك جهان) الرقیق تخامرني في نفس اللحظة بعضًا من كلمات
(إدریس) هذه، فأدندن (أنا الطیر اللي ماله حدا غیر شط نیل صافي، وزقزقة عصافیر في صوتك

الدافي، یرجعوني صبي من غیر هموم ولا حزن) فتتساقط دموع كلماتي وتسح..
بعد هذه الذكرى التي انتابتني في رحلتي وسط هواء الخریف القوي، لقیت بعض قطاع الطرق
المغاویر، لكن ملاكي الحارس أو شیطاني الحارس فتك بهم بسلاسة، ولحسن الحظ كنت قد تركت
جوادي یبتعد حتى لا یلتهمه الشر صدفة، ومع عودتي إلى مساري فوجئت بقریة كاملة تخرج
لتشكرني على تخلصي من قطاع الطرق الذین كانوا یفرضون علیهم إتاوات باهظة، ولأول مرة

شعرت بأن شري لم یكن شرًا مطلقًا عندما فتك بأولئك الأشرار، وقلت:
ـ لا یفِل الحدید إلا الحدید.. لكن هل رأیتم ما حدث؟

فأجابوني:
ـ لقد رأیناهم فقط یدخلون وراءك في الأجمة، لكننا لم نعرف أي شرك نصبته لهم، لقد قتلت

المجرمین الستة بمفردك، وإن هذا لشيء عجیب نغبِطك علیه یا بطل الأبطال.



لم ینعتني أحد من قبل بهذه الصفة، ورغم أنها لیست بطولة أن تدفع عنك لعنتك أخطار الآخرین،
إلا أنني أقنعت نفسي أنها مرة استثنائیة لا ینبغي فیها أن أحزن عقب خروج شري وطاعوني
الخاص، أو هكذا صور لي كل من غروري وفتنة شیطاني، فها هي نتیجة سوء حظ هؤلاء
المجرمین لا تبدو مریرة لهذا الحد ككل مرة، لقد أصر القرویون على استضافتي ثلاثة أیام بما
یلیق ببطل، تاجرت فیها قلیلاً لكسب مال یعوض ما فقدته لرد ما أعطانیه أصدقائي من أمانة لحظة
تركي لـ (جویلیت الصاعقة)، وذلك على أمل واهٍ ـ لست أعلم لم خالجني ـ أن أقابلهم یومًا. ثلاثة
أیام عُدت فیها متحضرًا بعد أن قصصت شعر دماغي ولحیتي الكثیفة، وعاد جسدي لتورده بعد
أطایب الطعام والاعتناء الطبي من هؤلاء الرعاة تعبیرًا عن امتنانهم بما أنجزته وكان یؤرقهم
لأربعة أعوام كاملة بلا حل، وأصررت على الرحیل السریع تفادیًا لعدم نشوب أي حادث مفاجئ

یعید إخراج الشر مني، فیدمر القریة كلها ویحیل الحلم لكابوس متوقع..
وقبل دخول (القرم) مباشرة، وقد ساعدني القرویین بإعطائي وصفًا أدق للطریق إلى (القرم)،
بدلاً من اعتمادي على محاذاة شاطئ البحر (الأسود) الشمالي، وكذلك ساعدوني في التنكر بملابس
روسیة، لحتمیة مروري على مناطق مكتظة یكتنفها عسكر الروس، استعدت ذكرى أخرى تتعلق
بصدیق العمر وآخر الممالیك (شمس الدین ابن برقوق)، ولقائه بالعلامة (رفاعة الطهطاوي)،

وسط نهر الذكرى الجارف المخملي..
والجواد یتمهل بي وسط طبیعة رائعة ضربت حولي حصارًا مفاجئًا، تذكرت (شمس الدین)..
الذي كان یحن لأبیه، الهارب في الصعید من بطش الباشا وإله حربه في الماضي، ذلك البطش
الذي قضى به على البقیة الباقیة من الممالیك، بعد أن قام الفرنساویون بمعظم المهمة في معركة
(إمبابة) القدیمة، والتي عندما دوت فیها قذائف المدافع ورآها الناس لأول مرة في مواجهة السیوف

المملوكیة، صاحت الجموع:
ـ یا خفي الألطاف نجنا مما نخاف!

وكان (شمس الدین) كلما زاره في (سوهاج)، یجده متكاسلاً عن الخروج لأي مكان. كان
المصریون الذین یجدون سببًا للسخریة من أي شيء، ویطلقون الأسماء المستعارة على المستبدین
في كل عصر تحقیرًا من شأنهم، لم یتركوا حتى الشرفاء من الممالیك في حالهم على ندرتهم، ربما
لسابق جبروتهم وطغیانهم، بل واستمرار بعضهم في نقاطهم الحصینة الأخیرة بالجنوب، وقد
تحولت تلك النقاط والجیوب لأوكار، یأوي فیها اللصوص وقطاع الطرق، فكانوا یطلقون على

الواحد منهم (عبد اللاوي)، أي لا یصلحون لأدنى شيء!
وكان من یحیا من الممالیك بعد سن الخامسة والثلاثین، دون أن یُقتل في معركة، أو دفاعًا عن
النفس كالعادة، یُعد محظوظًا، حتى في أیام عظمة سلطانهم في (مصر). آخر الفارین بعد اضطهاد
الباشا والأتراك لهم، لم یجدوا موئلاً غیر قلوب الصعایدة الطیبین، فاستقر البعض في مدیریتي
(أسیوط) و(سوهاج)، وقد عملوا في تجارة الرقیق المستجلب من (السودان)، والد (شمس الدین)
المملوك (برقوق)، كان راضیًا بحالة الخنوع التي تسیطر علیه، خاصة أنه كان خلاصة الخلاصة
من المحظوظین، إذ نجا من مذبحة القلعة، ومن المقتلة العظیمة التي أعملها الألبان والأتراك في
الممالیك، بل ونال رضا المصریین المسلمین الذین لم یجدوا فیه خطرًا، فلم یسلموه للقلعة حسب
الأوامر، وتركوه سامحین له بالبقاء بینهم، فكان مستسلمًا لمصائر الأیام، وأقدار الزمان، إلا عندما



یحل موسم واحد بعینه لأحد الأولیاء الصالحین، حینئذ یهب صحیحًا نشطًا، جامعًا كسوة شتویة
وفیرة كبیرة، على غیر عادة الممالیك الذین یتحلون بسِمة الأخذ على العطاء، لیتصدق بها في مولد
هذا الولي حتى سُمیت حینها بـ (كسوة برقوق)، وتصادف أن زاره (شمس) المستبد به حنینه
الجارف، في میعاد مولد الولي منتصف شهر (أغسطس)، فرافقه إلى مكان هذا الولي الصالح
بمدینة (طهطا)، لیعرف أنه الولي الشهیر والقطب الرباني سیدي (جلال الدین أبو القاسم
الطهطاوي)، أحد كبار العلماء سابقًا في أوائل القرن الرابع عشر فترة الممالیك البحریة الغابرة،
ولقد دُهش (شمس الدین) عندما وجد (طهطا) بأكملها والقرى المحیطة بها تُقیم الاحتفالات
العظیمة، وحلقات الذكر، وقراءة القرآن، لمدة أسبوعین كاملین، لا ینام فیها الصغیر ولا الكبیر،
وتُفتح فیهما منازل الشعب الطهطاوي قاطبة بكرم عربي نبطي11 أصیل، لاستضافة زائري (أبي

القاسم) بالطعام والمنام، قبل الحفاوة والترحیب الواجبین..
ویُعرف لبلدة (طهطا) فضلها العظیم أثناء حملة (نابلیون الأول)، فلقد أنزل هذا الفاتح الفرنسي

حملة لفتح الصعید، فأغرق أهالي (طهطا) سفینة القیادة ببنادقهم القدیمة، مما أفسد الحملة..
على أن أشد ما حرص رفیق الصبا على معرفته، هو الاستفسار عن الشیخ الأزهري العلامة
(رفاعة بك رافع الطهطاوي) الذي ملأت شهرته الآفاق ـ ومازالت ـ منشئ مدرسة (الألسن)
والترجمة والصحافة المصریة، مؤسس نهضة (مصر) العلمیة الحدیثة، وحلقة الاتصال بین
الثقافتین الفرنسیة والعربیة، وهذا بعد تفوقه ونبوغه في البعثة العلمیة الكبرى إلى (فرنسا) التي
أرسلها (محمد علي باشا) سنة ١٨٢٥. وهال (شمس) ما عرفه من مدى ثراء الشیخ (رفاعة) على
مستوى الصعید كله، فظن أنه لن یتمكن من لقائه حتمًا رغم أن (رفاعة بك) كان في (طهطا) ذلك
الوقت، ویئس من لقاء ذلك العالم الأزهري الكبیر، الذي تلقى العلم على یديّ الشیخ الإصلاحي
العظیم (حسن العطار)، لكنه فوجئ لدى عودته إلى (الأزهر)، بعقد الشیخ لندوة عامة، أمكنه
حضورها، وتمكن فیها أن یسأله سؤالاً مباشرًا، خفق له قلبه من فرط الرهبة والإثارة، وهو یقف

أمام تلك القامة العظیمة، قائلاً:
ـ مولانا وشیخنا وعالمنا.. ألیس للوطن حق على الصغیر قبل الكبیر، والضعیف قبل القوى؟

في الأحوال الطبیعیة كما یحدث في (أوروبة) والأمم الدیمقراطیة، لم یكن یشكل السؤال إلا
الاستحسان وربما التصفیق، أما في دیارنا المنكوبة بحكم الفرد الذي یحتكر كل السلطات، فكان
السؤال یشتمل على روح متمردة تستحق العقاب، لكن المراقبین لم ینكلوا بالفتى فورًا، بل اعتبروه
مجنونًا وسیتعقل لا ریب، كما أنها المرة الأولى والفتى صغیر غض، ناهیك عن أنه یخاطب الشیخ

العلامة الجلیل، فلا ینبغي تعكیر الصفو الآن من أجل سؤال واحد متهور من الجمهور..
نعم لهذه الدرجة وأكثر كانت تدار الأمور، وكان یتم قمع الحریات، وجعل الخوض في السیاسة
كالمشي على الجمر، لكنهم لم یعرفوا أنها لم تكن المرة الأولى، وأن صدیقي العزیز كان ثائرًا
حقیقیًا، یحلم طوال الوقت بالحریة، واستحقاقات الشعب المقهور على كر العصور، وإن لم یحكم
هذا الشعب نفسه بنفسه، فعلى الأقل لا یتم قمعه وتكمیمه.. على أي حال تدارك العالم الأدیب
الشریف النسب الهمهمة البسیطة، التي مرقت في الأجواء بخفة، وأجابه بهدوء واثق، ولسان طلق

بلیغ:



ـ حب الوطن من الإیمان، ومن طبع الأحرار الحنین إلى الأوطان، ومولد الإنسان على الدوام
محبوب، ومنشؤه مألوف له مرغوب، ولأرضك حرمة وطنها، كما لوالدتك حق لبنها، والكریم لا
یجفو أرضًا بها قوابله، ولا ینسى دارًا فیها قبائله، فإني وإن ألبستني المحروسة نعمًا، ورفعت لي
بین أمثالي علمًا، وكانت أم الوطن العام وولیة الآلاء والأنعام، وأحبها حبًا جمًا لأنها ولیة النعمى،
فلازلت أتشوق إلى وطني الخصوصي وأتشوف، وأتطلع إلى أخباره السارة وأتعرف، ولا أساوي

بـ (طهطا) الخصیبة سواها، في القیام بالحقوق وإكرام مثواها.
غطى الرجل بشرحه السهل ولغته الجذابة، على أي توتر قد یكون السؤال تمخضه، ونجح في
براعة أن یشیح عقول رجال الوالي وجواسیسه، عن فكرة (مصر) الوطن العام المرصود، إلى
فكرة (طهطا) ومدینة (القاهرة)، الأوطان الفرعیة داخل الحدود، التي لا یثیر حبها الریبة والقیود،
وناقش عدة موضوعات دینیة وأدبیة أخرى مع الأزهریین والمشایخ الكبار، لكن منذ هذا الیوم
أصبح (شمس الدین برقوق)، نجم الأحادیث الهامسة وسط الطلبة، الذین فهموا نوایاه الوطنیة،
ونَجَم عن هذا فیما بعد ثقتهم فیه، ومیلهم لجرأته المخلصة، وحسه الوطني الحصیف، فانصاعوا
عن اقتناع لتحریضاته على الثورة، لكن لیس من أجل النهب والفساد كثورات الجیاع القدیمة، بل
من أجل إرسال المطالب للوالي، ورفع الحق بالصوت العالي، وفیما بعد أنفق (الطهطاوي) على

(شمس) ضمن من ساعدهم من الطلبة..
وكما رویت، فقد لقى (شمس) العزیز شمس الحق وشمس الوطن حتفه، بسبب وطنیته، حتى
(رفاعة بك الطهطاوي) نفسه لم یسلم من بطش (عباس حلمي)، الذي غمطه حقه ونفاه إلى
(السودان) مآل المغضوب علیهم في تلك الأیام الشاقة، بل وأغلق مدرسة (الألسن) منارة العلم
والترجمة، ولم یعد الشیخ (رفاعة) إلى المحروسة وإلى منصبه العلمي البحت كخبیر ترجمة، إلا

في عهد الوالي (سعید)..
وفي أواخر الطریق إلى (القرم) وعلى حوافها تذكرت أیضًا أیام (الإسكندریة) بین العطور
المرهفة، وصید السمك الطازج، وقصص (كاترینا) الخرافیة، وكرم الحاج (رفاعي) السخي، ویود
بحر (الروم) الثائر، ورسائلي إلى (النیل) الرزین ذي الطمى الغرین.. كانت أیامًا بطعم الحیاة
والحریة والهدوء النسبي، بعیدًا عن المحروسة المبتلاة بالقبضة الحدیدیة، والحكم المركزي

المقیت..
وعندما دخلت (القرم) أخیرًا، توقف تلاطم نهر الذكرى الحافل وقتئذ، واقتربت أكثر وأكثر من
موقع المعركة الدائرة منذ عام، ففي یوم ٢٠ سبتمبر تحدیدًا من هذا العام؛ أربعة وخمسین وثمانمائة
وألف، حدثت معركة نهیر (ألما) بشبه جزیرة (القرم)، وفیها هاجمت قوات التحالف یقود

المصریین منهم (سلیمان باشا الأرنؤوطي) (منتشیكوف) وقواته، وهزمتهم بعد قتال حامٍ..
وبدأ حصار (سیباستیبول)..

فبانهیار القلعة الروسیة والمرفأ القوي، ستنال قوات التحالف كعكة (القرم) بسهولة، وبالتالي تبعد
(الروسیا) عن أطماعها في المنطقة لعدة عقود، وعندما وصلت مشارف (سیباستیبول)، وصكت
أسماعي بقوة انفجارات قذائف البوارج، والكور المفرقعة، ودويّ البارود، استنفرت الجندي
الوطني (محفوظ النحّاس)، الذي قطع عشرات الكیلومترات من أجل نصرة ورفعة بلده، حتى لو لم



یكن متأكدًا مائة بالمائة أنه یحارب في سبیل بلده الحقة، لكنه على الأقل یحارب بنیة صادقة
وعزیمة قویة، الجندي الذي فرق قدره بینه وبین المعركة سنة بأكملها، واجه فیها ما لم یتخیله، ولا

یحب أن یقربه..
وخضت المعركة بنفس الزي الروسي، محدثًا أكبر قدر من الاضطراب وسط الصفوف الروسیة،
وذلك قبل أن أنكشف، داعیًا المولى عز وجل ألا أُعرف بسرعة قبل إحداث أكبر كمّ من الخسائر،
وقبل أن أحصل على نفس الفرصة لكن بوجه مكشوف، ووسط الصفوف المصریة هذه المرة،
والغریب أنني لم أنتبه حینها لمدى القصور الأمني والعسكري الرهیب في صفوف الروس، الذین
كانوا على ثقة بأن العدو التركي المصري الإنجلیزي الفرنسي السردیني المشترك، لن یهاجم من
الشمال إلى الدرجة التي تكفي لوضع محاذیر بسیطة تكاد تكون معدومة، درجة سمحت لي
بالاندساس بینهم رغم خطورة موقفي الشدیدة، بل واستبدال بندقیتي الفرنسیة العتیقة بأخرى روسیة
حدیثة، لمجرد أنني ظاهریًا روسي الملبس، ولكني كنت أشعر بخاطر غریب الیقین، أنه طالما
مثلت أنني أصوب تجاه الأتراك وقوات التحالف، فسیشك الروس أنني روسي مخلص، لو ظللت لا

أحتك بهم كلامیًا على الأقل..
وهو ما حدث بحذافیره.. كانت المعركة تدور وسط هجوم متكرر، من قوات التحالف، على قلعة
(سیباستیبول)، من البر والبحر، وكانت الحامیة الروسیة بقیادة الأمیرال (كورنیلوف) تحتشد،
وتقاتل بشراسة وهیاج مدركة استراتیجیة موقع القلعة الحساس بالنسبة للسیطرة الروسیة على
(القرم) كلها، ومن ثم البحر الأسود بأكمله، وكنت أتظاهر بالتصویب نحو أعداء الروس لكني كنت
أطلق النار علیهم من سلاحهم، حتى اختبأت في خندق أرضي خالٍ متحاشیًا قائدًا روسیًا یقترب،
كان یوزع الأوامر بلغته التي أجهلها، حتى مع إجادتي التامة للفرنسیة، كنت لا أمیز إطلاقًا
الروسیة، التي ترجع للّغة الآریة الأم، ولكن باغتني في الخندق الأمامي جندي مصري من طلائع
المتقدمین الأشاوس، وعندما التفت بسرعة إلیه شاعرًا بتوتر الشر بداخلي، ولا یقلقني إلا تحول

المكان لجحیم أسود أنا مصدره، هتفت في ذهول:
ـ من؟ (مختار القناوي)؟
ها هي الذروة تقترب..

ولا یسعني إلا أن أتمنى ألا تكون ممیتة..
* * *

11() النبط: قدامى العرب العاربة، سموا بهذا لمهارتهم في إنباط الماء من الأرض المجدبة، كانت عاصمتهم الشمالیة (سلع)
والجنوبیة (الحجر)، أول ملوكهم (حارثة الأول)، وكانوا یكتبون بالآرامیة لكن یتكلمون العربیة، هاجروا فتفرقوا وسكنوا شمال شبه

الجزیرة العربیة، وشرقي (مصر). (الابن).






































































